
للموظفینبالاًیُلقِلمداكنة.كسحابةتغمرهواللؤمالغضبونظرةخلفھ،ویجرّھایمشيكانسریعةبخطوات
ترددبینماخلفھ،العشریناتفيفتاةیجرّأنلمدیرھمكیفیتساءلونبذھول،إلیھیتطلعونكانواالذین

الشركة.أرجاءفيواحتجاجاتھاصرخاتھا

یحدث،عمّامستفسرةًسكرتیرتھتبعتھمكتبھ،داخلإلىبعنفدفعھاجدوى.دونولكن"دعني!"قائلة:صرخت
أحداً!"تدخليولااذھبيأمامي!شخصأيأرید"لابغضب:وجھھافيصرخلكنھ

والغضبمكتبھا،خلفوجلستالسكرتیرةعادتوالحدة.بالذھولتلمعانعینیھاجعلممابقوةالبابأغلق
یتآكلانھا.والقھر

الطفلةتلكتعوديلمشھد.یاوتكبرتِ"تمردتِبحدة:وھمسبالنار،تشتعلانعیناهأمامھا،وقفالمكتب،داخل
كذلك؟"ألیسلك،یحلوكماتعیشيأنعلىقادرةأنكوتظنینكبیرةأصبحتِأوامري.وتنفذتخافنيالتي

أوامرك؟"عليّلتفرضأنتمنأنت؟یعنیك"وماذاالغضب:یملؤهبصراخأجابتھ

ھكذا؟ستظلینمتىإلىیوقفك؟منیوجدلاأنھتعتقدیننفسك؟تظنینماتفھمین؟"ألاجھوري:بصوتصرخ
أتسمعین؟"تطیعي،لمإنروحكسأقتلع

:وقالتعنھابعیداًفدفعتھغضبھا،كلماتھأشعلت وأميأبيیحاسبني،منلدياللعینة!لأوامركأمتثل"لنبتحدٍّ
طریقي!"عنابتعدذلك.فيحقلكولیسوأخي،

لكأقلألممنك؟أریدوماذاأنامنتدركيألماصمتي!"كفى!بغضب:أسنانھعلىیكزبیدیھ،رأسھضرب
وأریدك؟"أحبكأننيمراراً

بك."لأرتبطمجنونةلستعامًا؟عشربخمسةیكبرنيمثلكرجلمعأكون"ولماذابحدة:علیھردت

أشرّفك؟"ألالي؟وأریدكمنكأكبرأننيیعجبك"ألایقول:أنقبلللحظةوصمتبحدةابتسم

مجدداً."أماميتظھرولاابتعدتعجبني.ولاتشرفني"لاوقالت:باستخفافإلیھنظرت



خافت،بصوتتتأوهجعلھاممابقوةعلیھوضغطبمعصمھاأمسكثمبطیئة،بخطواتمنھاواقترببخبثقھقھ
ملابسك؟عنوضحكاتك؟الشبانمعوقوفكعنتصرفاتك؟عنماذالكنأحبك!أننيتماماً"انسِبحدة:وقال
محترمة؟"فتاةملابسأھذه

تعجبكلاكماأفعلھ،مایعجبكلا"ترین؟قائلاً:وابتسمالابتعاد،تحاولكانتبینماالقصیرفستانھارفع
أفعل."مافعلویریدونالشبان،إلیكینظرھكذانظراتھم.

أبداً!"یخصكلافذلكحرة،كنتإنأرتدي.وماذاأفعلماجیداًأعلمأناشأنك؟"ومابھ:انفجرت

ھكذا!"نفسكعنتتحدثيلا"اصمتي!بجنون:صرخ

ھكذا؟"عنيیتحدثمنأنت"ألستوقالت:باحتقارإلیھنظرت

تقولیھا."لاأنتِلك،أقولھافقط"أناوأجاب:البرودإلىنظراتھتحولت

منزلي."إلىالذھابأریدالباب!لي"افتحقائلة:البابنحووتوجھتمنھ،یدھاانتزعت

الشارع؟"فيمعھمتضحكینكنتِالذینالشبانإلىأممنزلكإلىالذھاب"تریدینمكتبھ:خلفیجلسوھورد

أذھب!"ودعنيالبابافتحبي!لكدخل"لابھ:صرخت

سأعیدك."أقررعندماصوتك.سماعأریدولا"اجلسيوقال:كأسھمنارتشفببرود

"ستغیرینوقال:ساخراًابتسمبینماظھرھا،إیاهمعطیةوجلستالأریكة،نحووتوجھتبغضبخدیھانفخت
خلفك."الشبانوتجذبینتسیريلأنداعيلامحتشمة.ملابسوسترتدینلباسكطریقة

الآن؟"تریدهالذيماأفھم!"لابغضب:وقالتاستدارت

یُحتمل.لاغضبوداخلھالتتجاھلھ،فعادتیجب،ولمبمللعینیھدحرج



بشرمنجمیعاًالأحیاءظلالھاتحتفھجعبأجمعھ.الكونعلىالسوداءأجنحتھونشرمجثمھ،فياللیلجثم
حدیقةفيخشبيمقعدعلىجالسةكانتشھد.عیناإلاالمخیمالسكونھذاوسطساھراًیبقىولموحیوان،
الذيالرجلذلكفيتفكركانتصدرھا.منیُفلتأنیُحاولكانالذيقلبھاثورةمنتُھدّئأنتُحاولمنزلھا،

معھاتصرفاتھتصلوأنكزیاد!شخصیحبھاأنأبداًتتخیلتكنلملھا.وحبھوحدیثھوجوده،یُزعجھابات
الآن.علیھھيماإلى

منزلفيأوقربھا،وجودهتمقتأصبحتجسدھا.فيداخلیةٍبسخونةٍوتشعرفزعاًینتفضقلبھارأتھكلما
منھ.ومرتابةقلقةیجعلھاماوھذاوبینھ،بینھموثیقةعلاقةتوجدالعائلة.صدیقفھوحتى،والدیھا

بالأصح!أویوافق،ووالدھالخطبتھاویتقدمیتجرأأنمنتخافللثقة.أھلاًویعتبرهكثیراً،زیادیحبوالدھا
فيالوقوفعلىأحداًیجرؤولاوالدھا،وعلىعلیھاكلمةولھوالدیھا،منأكثریحكمھافجدھانعمجدھا.
قرار.أورأيلھیخالفأووجھھ،

علىیتجرأأوبھایفكرأنلھفكیففیھ،تفكیرھافيغارقةالرأس،محنیةالیدین،مكتوفةالوقتبعضمكثت
بینھما.كبیرفرقھناكحبھا!

كلھبھذاتفكرلاھيیدیھ.تلویحةحتىحدیثھ،طریقةنبرتھ،نظراتھ،لھا،كلماتھعقلھامنتخرجأنتستطعلم
بھا.تمسكھطریقةومنمنھمتعجبةحقاًلأنھابلتحبھلأنھا

فوراً:فأجابتھاتفھارنینلتسمعحارةتنھیدةأطلقت

ریمة"."أھلاً

حتىالجنونیة،وفكرتھاصدیقتھاصوتسمعتإنماولكنعقلھا،فيتتثاقلوالأفكارحزینة،بائسة،كانت
فتاة".یاعظیمةمغامرةسنخوضرائعة،فكرةإلھي!یا"أووهحماسیة:بنبرةلتجیببالحماسعیناھالمعت

خطیرةحقاًكانتوالتيالفكرة،تنفیذعلىاتفقتاأنبعدالھاتفلتغلقصدیقتھامنحماسيبصوتالردوصلھا
وجنونیة.

فيجالسوھورحلتأنمنذغیرھا.بشيءیفكریكنلمفھوكثیراً،محبوبتھحالعنبطلناحالیختلفلم
أمامھكانتأنھارغملرؤیتھا.شوقاًیموتیكادكثیراً،لھامفتقداكانوبحبھ.بھإقناعھاكیفیةفيیفكرمكتبھ



أنإلایعیشھا،اشتیاقلحظةكلومعولكن،ثانیة.وكلدقیقةوكلساعةكلیشتاقھاأنھإلاساعاتعدةمنذ
یُصدق.لابشكلٍمنھامتعبقلبھ

منتسیلدموعولامنھ،یخرجصوتلارأسھخافضاًفوقھ،منتجلسأوفیھتمركانتمكانبكلیمرأخذ
إلىیسقطأنمنخوفاًالجدرانأحدإلىاستندثمالقوى،منھوكوحیداًبقيأنفاسھ،یُخرجیكادلابلعینیھ،

الأرض.

یرسلأوشیئاًیقولأندونبرأسھالجداروقذفبقدمھ،غاضباًمشعلھسحقوفجأةكالأبلھ،وجمدرأسھھزثم
علیھ.مغمىفسقطتنھیدة

فيشھدموضعوقبلفوقھا،وتقلبعلیھا،تجلسكانتالتيالأریكةعلىبنفسھألقىوعیھإلىرجعوحینما
وانطلقالوعي،ضائعلاھثاً،عرقاً،یتفصدنھضثمیحتضر،كأنھھذابوضعھواحتفظظاھرة،عصبیةثورة
القوى.منھوكأخرىمرةسقطثمیحطمھ،أنعزمھوفيبالجدران،رأسھیدق

مائلةعقلیةذاتعصبیة،غامضة،شخصیةزیاد،شخصیةعلىبعدیتعرفوالمالأعزاءقرائيأنليیبدو
یعلم.لاأحبھا!لماذامتى!كیف!فقط،بشھدیتعلقماكلفيللجنون،

ضمھا.لوضلوعھبینتختفيتكادصغیرة،بریئة،فاتنة،إلالیستالفتاةھذهأنیعلمھماكل

یرسلغریقعنصادراًلھ،بالنسبةالأكبادیمزقنداءشخصیتھامافيكلبلوحركاتھا،ووجھھاصوتھاكان
الشمس.أشعةمنحزمةعبرالأفقفيبعیداًتمرمرحةسفینةنحوحزنھإشارة

والمحرقة.اللاذعةالعشقبناریكتوىالآنھووھابقلبھ،مافعلتھفعلت

رجلاًالصغیرةھذهمنھجعلتلقدقلبھ.بموضعفیھایشعرفسحةالوقتمنوجدقدیكنلمالرجلھذاإن
إلىحاجةفيالرجلوأنالرابحة،والصفقاتوالشركات،العمل،غیرشیئاًالعالمھذافيأنفأدركجدیداً،

العاطفة.

والعائلةالدمعاطفةأنتصورولكنھممزقة،صارخةجافةحركةغیرلیستالعاطفةمنتخلوالتيالحیاةوأن
بالأوھام.الأوھامفیھاتُدفععمرهمنمرحلةفيوھوكلھھذارأىلقدفقط.الضروریةوحدھاھيوالعمل



أویمرھائلاًدخاناًأنلیحسھادر،بغضبینتفضجعلھاتصالاًأتاهوأفكارهمشاعرهخضمفيكانوبینما
مكانھاإلىمتوجھاًالمكتبمنوخرجالجحیم.مداخنمنمدخنةأصبحقدرأسھأنلھلیبدودماغھ،فيیصب
العقاب.بأشدلھامتوعداًواللؤمالغضبكلعینیھوفي

مرةلأولبالحماس.ممتزجةبغرابةحولھاماكلإلىتنظرمرة.لأولالأجواءمنالنوعھذاتعیششھدكانت
حینبحماسصفقتالرجل.ذلكجھةمنأووجدھا،والدھاجھةمنسواءمقیدةغیرطلیقة،حرةأنھاتشعر
فھذهمستمتعة،حقاًكانتبشيء.آبھینغیرویقفزونویمرحونیرقصونوالفتیاتالشبانمنمجموعةرأت
أنھنقولأنفنستطیعمختلف،نوعمنولكنھالمطعم،یشبھیكادمكانإلىوتدخلالأجواءھذهتعیشمرةأول
لیلي.بملھىأشبھ

صغیرةٍبابتسامةٍأمامھاواقفاًشاباًأمامھارأتحینجدید،منبھوشعرتإلاالحماسمنعیناھاتنطفئتكدلم
وسعادةٍحماسٍبكلالرقصلتشاركھبرفقتھونھضتالفورعلىوافقتبلتعارض،لمالرقص.إلىویدعوھا
الخطیرةالمغامرةھذهلخِوضدعتھاالتيصدیقتھابرفقةالمكانإلىدخلتأنمذتفارقھالمواسعةٍوابتسامةٍ

حتى.والدیھاعلمدون

للشاب،ترسلھاالتيالواسعةالابتسامةتلكقتلتھالشبان،أحدتراقصوھيوحادةٍمشتعلةٍبعینانیتابعھاكان
كلھ.ھذامنتعبقدوكانمتكررةٍ،وھزاتٍلھ،جدیدٍعذابٍمصدرالمشھدھذاكان

ھواهمعأخیرةمعركةیخوضھلتحتھا،یتلوىكانالتيالأفكاروماھيالمشاعر،ھذهحبیسوھویفعلفماذا
یكن!لمشیئاًوكأنویذھبیتركھاأمالمخیف!..

یسحقثمومنلھ،شأنلاأنھیعلموھوعظامھلیسحقالشابذلكنحویتقدمأمحبھا!وینسىبقدمھقلبھیسحق
ھي!عظامھا

وفكھقبضتھ،مكوراًالنیران،منھاتخرجتكادلاھبةٍبعیناننحوھایتقدمجعلتھالعمیاءوغیرتھغضبھفازحسناً!
أرضاً.یترنحجعلتھلكمةًلھویسددقمیصھیاقةمنالشابذلكلیمسكمشتد،

مثلھمواقفةوشھدحدث،ممامصعوقینلیقفونالمشھدھذارأوقدكانواوالفتیاتالشبانمنصغیرةفئة
إلیھ.یوجھھاالتيالممیتةالنظرةوھذهالھیئةبھذهلرؤیتھیرتجفقلبھاولكنأیضاً،مصعوقة

الدماءیمسحالأرضعلىمازالالذيالشابعلىنظرةألقىثمومنبصدرهلترتطموسحبھایدھامنأمسكھا
راقصتھالأنكفقطصغیردرسھذاوجھك،أرىأن"حذاريزیاد:لیقولیحدث،مایعيلاالآنوإلىأنفھمن
القبیح".أیھا



وجھتھ.إلىبھاویتوجھالسیارةداخلإلىبعنفٍلیِدفعھابأكملھ،المكانمنبھاوخرج

كتلمنغامضركامعنللعینتكشفكانتوقتھافيمضائةتكنلمالتيوالمنطقةالظلمة،شدیداللیلكان
كانبسحرھا.وذابعشقھالطالماالتيملامحھالھلتظھرجداً،خافتضوءاًسوىیرىیكنلمسوداء.
تكنلمبلبكلمة.تنطقلمأیضاًوھيالسیارةفيجوارهجالسةأنھاعلماًبكلمة،ینطقلمالمكان،سیدالصمت
ولموالجمودالبرودموقفاتخذتبعدفیماأنھاإلامسامعھ.علىوتلقیھاتبریراتمنعبراتھاتجمعأنتستطیع

فعلت.مھماالتدخللھیحقولالھ،شأنلاأنمعللةقلیل،بعدلھایظھرهربماالذيولغضبھلھتأبھ

جداًممتلئقلبھأنإلامنھا،وغضبھغیظھكظمجاھداًیحاولمعھا.یصنعھأنمابوسعھیعلمیكنفلمزیادبینما
اللعینة.بفعلتھالھسببتاهاللذانوالقھرالغضببنیران

فوقتتصادمانالمتشنجتانوكفاهیلتھمھا،كانالتيالدموعبكلمفعماًقلبھكانعمیقة،بتنھیدةصدرهتحرك
عنھ.رفعھماحینالبنيشعرهمننتفمنھمابكلعلقتوقدرأسھ،

بھ.رسمتالذيالقرطاسلأحرقتالماھرالمصورریشةرسمتھالوملتھبة،ناریةنظرةإلیھاونظررأسھرفع
لیقول:

بكِ"أفعل"ماذا

لھا:لیردفجمودھاعلىوظلتتجاھلتھبلحتىلھتنظرولمتجبھلم

غضبي.تثیرین-لما

بجنون:ویصرخبقوةویعتصرهمعصمھامنلیمسكھاالثانیةللمرةتجاھلتھعندماغضبھزاد

تجیبین.لا-لماذا

بعنفیدھانترتحتىجحیمھ،مواجھةمنمقربةعلىأنھانفسھابقرارةوعلمتالموقفھذافيوضِعتإنما
غضبھ.ومنمنھالھروبتریدفقطوجھتھا.أینإلىعالمةغیرالطریقفيمندفعةالسیارةمنوھبطت

ومنبشراسةلیقولإلیھوأدارھادقیقةقبلآلمتھاالتيالطریقةبنفسلیمسكھابھاولحقفوراًالسیارةمنھبط
أسنانھ:بین

أتفھمین.وتتركینيالطریقةبھذهتتجاھلینيلامعكِ،أتحدث-عندما



بوجھھ:صرخت

منھطائللابموضوعوالتحدثمعكالتصاددمنبدلاًتجاھلكليخیرھذه،طریقتيعلىوسأظلأفھم،لم-لا
لي.بالنسبةمنفعةولا

مماثل:بصراخلیجیبھا

منبھآمركِماوستفعلینبأوامريتلتزمینوسوفليأریدكِأنااللعینة،أیتھاليبالنسبةكبیرةمنفعة-ولكنھ
فصاعداً.الآن

لیستفھيالرضوخ،سوىشيءأيفعلتستطیعولنعنھا،غصباًوتزوجھالاختطفھاأرادلوأنھتماماًتعلم
وعسىلعلرقیقةبنبرةوتحدثھبلینتتخذهأنقررتلذلكغضبھ.ومواجھةمواجھتھبواردولیستبثقلھ،

اللحظة.ھذهفيالخادعالأنثويسحرھاأمامیرضخ

تستضعفھ:لعلھاالشفقةتثیرونبرةرقیقبصوتلتقولكلماتھاواستجمعتریقھاابتلعت

أنتتمنیناللاتيوالنساءالفتیاتمنكثیربینمنأناواخترتنيأحببتنيكونكجداًأحترمأنازیاد،-اسمعني
أستطیع.لاصدقنيأناأنا..المشاعر،ھذهأبادلكأنأستطیعلاأننيإلابوصالك،یحظین

الذيالمخلوقھذاأماملدیھالكنةبأرقبالتحدثكبیرجھدٍفعلتلإنھاكلماتھاألقتأنبعدالصعداءوتنفست
كلامھاطریقةجداًوأعجبتھأملبابتسامةعیناهشعتفقدزیادبینماأمامھ.نفسھاتضبطأنواستطاعتتمقتھ،

–تامةھدوءبحالةجعلتھواحدةجملةوالغضب.الصراخمنبدلاًبھامحاورتھقررتالتيالرقیقةولكنتھامعھ
كفورانھيزیادأمثالثوراتأنوالواقعتماماً،ھادئةاصبحتانالىتدریجیاًتتلطفوجھھتعابیرأخذت

الباردة.الماءمنواحدةقطرةغلیانھتطفئالحلیب

رقیقة:بنبرةلیقولبوسعابتسم

داخليمنجداًجمیلأناصدقینيالوقت،معوستحبیننيفشیئاًشیئاًعليستعتادینھذا،كلیھملا-حبیبتي
افھمینيأنتِفقطوالتفاھمالھدوءأحببشع،لستأناكثیراً.معيوستسعدینغضبيتثیرینلافقطوخارجي.

تندمین.لنوصدقینيلي،وكوني

ضعیفة،نظرةالتعبیر!لنصححأوبیأس،لھنظرتثمومنلحظات،لـبقوةعیناھاوأغمضتبیأستنھدت
یاسادة.الأفعىسحرأمامینھارمضطربعصفورنظرةعینیھافيحیلة،وقلةوضعفخوفكلھانظرة

قویة:بنبرةوتقوللؤملـنظرتھاوتبدلحاجبلترفعبتكلفابتسمت

موقفك.سیكونكیفآخر،شابأحبأنيلكوقلتالحقیقة،ھذهمسامعكعلىألقیت-وإن



حاد:بھمسویقولغضبھإلىلیعودتماماًحالھوتبدلبقوةشعرھاخصلاتأمسكحتىجملتھاسمعإنما

أبالي.ولاعلیھقلبكِوأحرقعینیكِأمامأقتلھیاشھدبا�-أقسم

بغضبلتقولبعنفوتنترھابقوةشعرھاخصلاتعلىتشدالتيیدهلتمسكیدھاورفعتبتھكمابتسمت
وتحدي:

حتى.بكأقبلولنأخافك،ولنزیاد،یاسیدأخافكلاأناماستفعلھ،بكلأبالي-لن

لھ:لتردفیجیبھاولمرأسھیحركوھوبرزانةضحك

منزلي.إلى-أعدني

ببرود:أجاب

شيء.كلعلىنتفقأنقبلأعیدك-لن

لك.أكونولنأحبكلاأناالأمر،حسملقدعلیھ،نتفقشيءیوجد-لا

لیقول:بعنفوجھھومسحنفسھمصبراًتنھد

منكِ،للزواجطلبيعلىوافقتيإنتندمینولنتحزنيلنصدقینيزمن،منذأحبكِأناأریدكِ،أناافھمي،-شھد
لكِ.أقسمأبكیكِ،ولنأحزنكِولنسعیدةستكونین

وتقول:أسنانھاعلىلتكزصبربنفاذتنھد

تتقبلك،ولاتحبكلافتاةمعستعیشكیفأحبك!لاوأنامنكالزواجسأقبلكیفأریدك،لاتفھم!ألاأریدك،-لا
الأمر.انسىانتھینا

التيتلكھيحیاتيفيساعةوأسعدفیكِ،إلاأفكرلاإنيالحب!ناروأخمدفؤاديأسكتأنیسعني-وكیف
أحبكِ،أننيالمھمتجاھي،بھماتشعرینیھملاأنھثمانقطاع،بلاإلیكِوأصغيأنظرجواركِ،إلىفیھاأكون
الاثنان.نحنوسعادةبھدوءلنعیشحبيیكفینا

الحببھذاستقبلأنھانفسھیظننفسھ،صدقوأحلامھ،خیالھفيكثیراًسرحلقدبحدیثھ،غضبھاذروةبلغ
بغضب:أجابتھالمأفون،



أموتحیاتي،الأمركلفنيولولكأكونلنفقط،وشأنيوتدعنيالموضوع،ھذاأنتتنسىأنلكلینا-الأفضل
لك.أكونولا

لیسألھاالإنساني.ومعناهرجولتھیفقدحینإلارجلیملكھالاقھقھةشیطان،قھقھةزیادفمفيانفجرتوھنا
وحذرة:مترقبةبنبرة

منكِ.قربيتتمنینولاالموت،تتمنینأنكِ-تعنین

خافتةبنبرةویقولشعرھاخصلاتمنإمساكھاویعاودالشریرةابتسامتھلتتسعوبحسمبإیجابرأسھاحركت
وحادة:

لعینة.أنتِحقاًبنفسكِ،سوىتبالینولاأنانیة،یشعر،قلبعندكِلیسحشرة،حقیرة،وقحة،.لعینة،

بسببرأسھامخفضةوھيساخرةضحكةإلىلتتحولتظھرابتسامتھابدأتوشتائمھكلماتھتسمعكانتوعندما
بسخریة:لتقوللشعرھاإمساكھطریقة

عندماتقولھاأناعتدتلطالمابشتائمینطقالذيبینناالمسخوأنتجمیلةوأناجمیلالجوجمیل،ھذاكم-أووه!
الطلق.بالھواءشتائمسبعالشتائم،ھذهأسمعأنجداً،جمیلجمیل!ولكنتریده،أحدعلىالاستحواذتستطیعلا

الساخرة.وضحكاتھاوموقفھاحدیثھامنالرجلذلكمتعجباًجملتھا،آخرفيوضحكت

فجأة:فصرخشدید.ببرودلھاینظرھوبینماتضحكمازالتوھيویفلتھاقبضتھلیرخيبضیقتنھد

-أحبكِ.

تضحك:وھيقالت

حب!.-أي

فأجاب:

اللعین.إبلیس-حب

ویقول:صبربنفاذزیادلیتنھدضحكاتھا،ازدادتلذلكمضحكةإجابتھكانت

نتفق.ودعیناالضحكعنكفي-كفاكِ،



باردة:بنبرةوقالتیدھاكتفتوالجمود،البرودإلىالضحوكوجھھالیتحولضحكاتھاعنتوقفت

ولوالديسأقولواللهوإلاالآن،بعدطریقيتعترضأنوإیاكلك،أكونلنأنامحسوم،الأمرلي،-بالنسبة
ھذا.الأحمقوحبكتسكعكعنلجدي

أویمنعھاأندونناظریھعنابتعادھایتابعواقفاًظلفقدزیادبینماأخرى.كلمةتضیفأندونوغادرت
مدركغیرالأمامإلىناظراًكالأبلھ،واقفاًبقيعنھابتعدتوحینالذاھل،الجمودمنشیئاًفیھبكلمة،ینطق

قدالعظیمالألمأنوالمعروفرھیبة،أشباحإلىشيءكلتحیلمتعاظمةذبذباتخلالمنإلاحولھمنللأشیاء
المكان.فيالشدیدةالعتمةبسببناظریھعناختفتأنإلىالبشري.الذھنفيالأثرھذامثلالغالبفيیُحدث

علىساعةربعبھ...ومرأتم،وجمودتام،صمتلھ،ورفضھاكلامھافيوالتفكیرالوقوفسوىشيءیفعللم
السنین.منقرناًعمّرقدأنھلھوبداالحالة،ھذه

***********

والدیھااكتشاففكرةمنالخوفقلبھاواجتاحریقھاابتلعتمضیئة،البیتأضواءلترىمنزلھاإلىشھدعادت
وتدخللتندفعنفسھاوشجعتعمیقاًنفساًأخذتالساعة.بھذهوعودتھامتأخربوقتالمنزلمنخروجھا
حذرة.بخطوات

الغضبأماراتوجھھوعلىالصالة،منتصففيجالسوجدھاوالدیھاوجدتعندماخافتةشھقةمنھاخرجت
الحدة.و

الحاد:جدھاصوتلتسمعبخوفریقھاابتلعت

كنتي.-أین

مانفسھاتسألأنببالھایخطرلمأنھاحتىالعمل،عنعقلھاتوقفستجیبھ،بماذاتعلمولموتخبطتتلعثمت
الساعة.ھذهفيمنزلھمإلىبجدھاأتىالذي

الخوفوجھھاعلىبدىقدأمھاسیحدث،مایترقبانووالداھامنھا،بطیئةبخطواتلیتقدمشھدجدعمادوقف
شھد.فعلةمنالحدةوبالغضبوالدهلملامحقریبةنلامحھكانتفقدوالدھاأماابنتھا،على

بجمود:لیقوللھامقابلاًوقف

كنتي.أینلكِسأقولأناحسناًھاا،الإجابةتستطیعین-لا

لھا:لیردفوترقببخوفلھنظرت



ابني.ابنةیاكذلكألیسالعاھرات،الفتیاتإلایدخلھلالیلي،ملھىفي-كنتي

ویقول:ببطئحولھایدوروھولھالیردفبخوفبھالتحدیقسوىفعلردةأيتبديلم

أھذاالمكان،منوسحبكِتراقصینھكنتيالذيالشابوضربرجلأتىأنإلىالشبان،وراقصتي-تسكعتي
صحیح.

رجائھاخلالمنالحمایةمنھالتطلبوالدتھاعلىبنظرھااستقرتأنإلىبنظراتھا،وتجولیدیھاتفركبدأت
عمادالسیدیكونعندماالكلامعلىیجرؤأحدفلارأسھا،وأخفضتحیلةبقلةناظرتھاوالدتھاأنإلابالنظرات،

العائلة.أفرادمنأحداًیوبخأوغاضباً

قائلاً:جدھاصراخسمعتعندماخائفةشھقةمنھاوخرجتبمكانھاانتفضت

-فلتنطقي.

وخوف:بتلعثمأجابت

-صحیح.

لؤم:بنبرةلیقولشھدوالدةإلىنظرهووجھببطئھمھم

كذلك.ألیسالرخیصة.الأفعالعلىربیتھاأنجبتھا،منھذهمنى،یاسیدةتربیتكِھي-ھذه

لشھد:حدیثھلیوجھبكلمة،تجبھولمبحزنرأسھاوأخفضتریقھامنىابتلعت

ھا.معھذھبتيالذيالرجل-من

تعلمولامعھ،كانتمنبھویةالإفصاحعلىتقدرفلمفوراً،وتغلقھفمھالتفتحبخوفلھونظرتریقھاابتلعت
ویقول:بإیجابرأسھعمادلیحركتتحدث،لملماذا

یاشھد.تتحدثيلا-حسنا،

لیقول:لابنھنظرهوجھ

تسمع.ھلبشأنھا،أناأقررعندماإلاالمنزل،منتخرجلن-ابنتك



بتوعد:لشھدینظروھوعمادلیردفبإیجاب،رأسھحرك

ھذانھایةفيزفافھاحفلعلیھ،وافقتوأنامنيیدھاطلبالأخلاقحسنشابھناكابنتكما،لتجھزان-و
یوماً.وعشرینخمسةبعدأيالشھر،

بانتفاضةشعرتشھد،قلبوخاصةالقلوب،وتطرقالعیونلتجحظكلمة،یزیدأندونالمنزلمنوخرج
ماسمعاهھولمنمذھولینواقفینكانااللذانلوالدیھاووتنظرلدموعھاالعنانلتطلقوأرجفتھا،زعزعتھابقلبھا

جدھا.حدیثمن

وعینانبتفاجأإلیھناظراًفعلھردةمنلیفاجأالعجوزالرجلذاككلماتسمععندمابغضبمقعدهمناندفع
شتاتلیلململرشدهوعادنفسھتمالكزیادحاولسمعھ.الذيمنرأسھعلىقاسیةضربةتلقىوكأنھمتسعة،

بھدوء:لیقولالجلوسویعاودروعھمنویھدأنفسھ

عماد.سید-عذراً

زیاد.لكحدثالذي-ما

لیقول:ببرودابتسم

ما.أمراًتذكرتاعذرني.شيء،-لا

لیقول:تصدیقبعدملھناظراًرأسھوھزعمادلھھمھم

شھد.لحفیدتيزوجاًاخترتھلذلكالأخلاق.حسنشابماھر!ھومنتعلمأنت-حسناً،

بجمود:لیقولنفسھتمالكحاولسوداء،قاعدةعلىالمرمرمنتمثالمثلوجھھشحب

عماد.سیدمنيالمطلوب-ما

اكثرتعرفھبالطبعفاأختكابنماھرأنوبماالعائلة،منجداًوقریبقلبيعلىعزیزشخصٌأنكتعلم-أنت
لا.أملشھدیكونلإنیصلحبرأیكھلالموضوع،بھذارأیكآخذأنأردتمني.



لیجیب:بقوةوتنھدوجھھعلىمسح

منك.طلبھامنھوأملشھدإخترتھأنتھلأعلم!أناریدولكنومثقف،واعٍشاببالطبع،الأخلاقحسن-إنھ

لیقول:ووقاربھدوءعمادضحك

ولكنشھد،رأيماأعلمریثماالأمرأتجاھلكنتولكنأمرھاحولمراتعدةولوالدھاليلمّحلقدأخفیك،لا
لھا.مناسبأنھرأیتبالطبع،منكأكثرالتأكدوأردتسیرتھحسنمنتأكدتعندما

بعد.شافیاًجواباًأعطیھلمولكننيیومین،منذمنيوطلبھابشأنھاحاورنيلقد

لیجیب:صدرهداخلالمشتعلةالنیرانوتلكوغضبھجنونھإخفاءمحاولاًبتفھمزیادلھھمھم

عماد.سیدبالتوفیق-إذاً

وراءكرسیھعلىجلسفقدزیادبینمازیاد.مكتبمنلیخرجمنھویستأذنزیادلیصافحمبتسماًعمادنھض
ظھرتالتيالمعضلةوبھذهالصغیرةتلكفيمفكراًبیأس،عینیھمغمضاًیدیھ،بینتسقطجبھتھوتركمكتبھ
بالتحدید.عمادمنأمامھ

رفعالنھار.أرقدخلحتىاللیلأرقمنیفرغماكانتفكیره.فيغارقاًالرأس،محنيالوقتبعضمكث
تجیب.لمأنھاإلاشھدمھاتفةویحاولھاتفھلیمسكبتعبمتنھداًرأسھ

شقیقتھ.منزلإلىمسرعاًلیندفعبعصبیة،أمامھالھاتفورمىالمحاولةمنسأمأنإلىوثلاثة،واثنتانمرة

*********

الآتي:الحواریدوركانشھدوالدبساممنزلفي

مزاجھ.علىشھدیزوجوالدكستدعحقاًھل-بسام،

مجیباً:بتعبوجھھعلىمسح

لشھد.ومناسبالأخلاقحسنماھریرىھوأفعل،أنعساي-وماذا

الوحیدة.ابنتنابمصیریتحكموالدكأوتدعتنطقھ،الذيالجنونيالكلامھذا-ما



ببرود:أجابھا

بھ.العیبماوخلوق،لطیفشابماھرأنثمجیداً،مصلحتھایعرفوالديلا،-ولما

بانفعال:أجابت

منھ.بالزواجترغبولاتریدهلاأنھاالعیبعنھا،غصباًستتزوجھأنھا-العیب

قائلاً:بغضبلینھضبغضبوتنھدبسامانفعل

فيالمنزلمنتخرجابنتكِبعمرفتاةأنیعنيماذاقوانینا،عنخرجتأنھاطالماالقولولكِليیحق-لا
نعلملمبأننایعنيھذاھا!لھارسمتھاالتيالقواعدعنتخرجأنیعنيماذاالأماكن،بأقذرللسھراللیلمنتصف

بھاوضعتناالتيالمھزلةھذهتنتھيفسوفالشابذلكشھدتزوجتإنحق،معھوالديبتربیتھا،نقومكیف
السيء.الوالدأننيليوتظھرینالطریقةبھذهلتتحدثيبھانفرطلانحنأنناثملعقلھا.وتعودابنتكِ

وعصبیة:مرتفعبصوتوأجابتبانفعالنھضت

ھذهأخطأتإنیعنيوماذابأخلاقھا،یشككمنھووالدكتربیھ،أحسنربیتھاوقدابنتيأربيكیفعرفت-أنا
بذلك.أقبللنأنایاعزیزيلاوالدك،لھااختارهلشابنزوجھاأنالطریقة!بھذهسنعاقبھاھلالمرة!

بغضب:لیقولخطواتبضعمنھاتقدم

رجعة.غیرمنواذھبيابنة،لكِأنفلتنسيالأمریعجبكِلم-إن

بسھولة.عنھاویتخلىالشكلبھذاعلیھتھونعاماًوعشرونثلاثةبعدقلبھا.فيشیئاًلتحطمكافیةكانتجملتھ

لتقول:نفسھاوتمالكتریقھاابتلعت

معي.شھدسآخذولكنسأذھب،-حسناً

-لا.

لیردف:بغضبالكلمةبھذهبسامصرخ

لكِأسمحلنلذلكالزواج،ھذاتعیقيأنتحاولینأنكِھوالذھابمنكطلبيسببأساساًمعكِ،شھدتأخذین-لن
بمفردكِ.اذھبيبھذا.



التيأختھامنزلإلىمتوجھةأغراضھاوتلملمفوراًغرفتھاإلىوتتوجھبالبكاءلتشھقبالدموععیناھاترقرقت
سنوات.خمسةمنذوالدیھامماتبعدسواھالھالیس

غالیاًالثمنكلفھاولوبابنتھاوتضحيیتمأنالزواجلھذاتسمحلنولكنھافعلاًستذھبھي

**

شھدعندبینما

علیھا.آملاهبماتقبلولنجدھا،لحكمترضخلنتماماً،دنیابغیركانتفقد

جدھابتحكماتتقبللنولكنھاأیضاً،والدیھاوسیكسروالدھاعائلةسیكسرفعلاًجنونمنعلیھستقدممالربما
مرة.كللوالدهوالخضوعالدائموالدھاوبصمت

لأيتلتفتلملذلكلھا،زوجاًجدھااختارهالذيماھرنفسھھوسنتینمنذتعشقھالذيحبیبھاأنتعلملاھي
حتماً.بالھافيماعلىوستقدمنفسھاسوىشيء

***********

شھد،منالزواجفكرةوینسىقرارهعنیتراجعأنمحاولاًوالحسنةباللینشقیقتھابنیحاورأنزیادقررلقد
عماد.عنكبحھاالتيالسامةوكلماتھغضبھحالاًیستعیدزیادجعلعلیھاوإصرارهماھرجوابأنإلا

بھ:لیصرخ

جدھا.منلتطلبھاالفتاةھذهبموضوعلتتحدثخوّلكالذيمنتفھم!لالماالغبي،-أیھا

غضبھویصبالحالةبھذهزیادیرىمرةأولھذهذلكغیروغضبھ،زیادفعلردةمنجداتفاجأماھرللحقیقة
عم.وخالیكونأنمنأكثرأشقائھلأولادصدیقاًزیادكانفلطالماعلیھ.

بھدوء:لیقولخالھغضبتفاديماھرحاول



بأنترغبألمقبل؟منالزواجفكرةعلىتشجعنيتكنألمالحد!ھذاإلىمنفعلأنتلماأفھم،لاأنا-خالي
لھا.بالتقدموأرغبأحبھاالتيالفتاةعلىتتعرف

وسیتقدمجداًوتحبھصدیقلدیھاأنقالتعندماتكذبلمشھدإذاًبالغة،بصعوبةإلاشقیقتھابنمقصدیعيلم
لخطبتھا.

ضروبأكثرذلككانلقدلھ،ویریدھاھویعشقھاالتيالفتاةیحبشقیقتھابنحقاً،الحظتعسالرجلھذا
لأحاسیسھ.إثارةالعقاب

لیقول:بصعوبةكلماتھجمعحاول

ھي....شھدأن-أتقصد

ماھر:قاطعھ

حتى.وأميأبيیعرفانھاأنقبلشخص،أولأنتعلیھاتتعرفأنأریدككنتالتيحبیبتيھي-نعم

ماھربرغبةعلمھعنغضبھھووزوجھاشقیقتھتساؤلاترغمحرف،منھیسمعیعدولمالصمتلقاعدةامتثل
ولممنھاأيعلىیجبلمأنھإلاحدث،ماحولماھرأشقاءوجوهتحیطالتيالتساؤلعلاماتورغمبخطبتھا،

أبداً.ولتساؤلاتھملحالھمیلتفت

عندماستنصعقالتيعائلتھوبینماھروبینشھدوبینبینھالآنشھد.وبینبینھالصراعكانیفعل؟ماذا
ذھنھ.فيیدوربمایعلمون

حالةفيبالتحدیدماھروتاركاًتساؤلبحالةالجمیعتاركاًفوراًالخارجإلىلیندفعالجمیعوتجاھلبحدةتنھد
وحیرة.وضیقخوف

***********

وثبھایحتدقلبھانبضاتالجنوني،مخططھاتنفیذعلىمصرةمنزلھامنشھدخرجتوحذرةبطیئةبخطىً
طبیعیة.غیربصورة

بخوف.لترتجفجسدھاحنایافيالقشعریرةمنذبذباتتبعثبسوادھاالحالكةالسماء



الشوق،لربماالمكان،ھذاإلىقدمیھجرالذيمایعلملامنزلھا،قربمتخبطاًحائراًواقفاًكانزیادأنتعلملم
القھر.لربماالخوف،لریما

اللیل.منالمتأخرةالساعةخذهفيبحذرمنزلھامنتخرجرآھاحالمابھیفكریعدلمھذاكل

بیدشعرتعندماجفلتناحیتھ،ویدیرھامعصمھامنویمسكھاسریعةبخطواتمنھالیتقدمرآھاعندماصعق
رؤیتھا.عندبھتلبّستالتيصاعقتھأضعافصعقتحتىرأتھإنومایشدھا،شخص

بتلعثم:لتقولبتوترریقھاابتلعت

ھنا.تفعلماذا-أنت

الإجابة:منبدلاًبسؤالأجابھا

الذھاب.تنوینأینإلىالمتأخر.الوقتھذافيھناتفعلینھالذيما-أنتِ

بحدة:لتقولقبضتھمنیدھاحررت

أشاء.حیثماوأذھبأشاءماأفعلحرة.أنامعي،لكشغلولالك،شأن-لا

یدھامنبقوةیدھامنلیشدھاببطىء،ذقنھیمسحوھولثوانيالمكانفيبنظرهلیجولبارةبابتسامةلھاھمھم
وتذمرھا.تخبطھارغمبالإجبار،معھویركبھاسیارتھنحو

ماھرأنعلمعندمالھإتخاذھافكرةعنالتراجعینويكانفقط،الثوانيتلكفيعقلھفيتخبطتالأفكارمئات
الإنسحاب،أرادالشعور.نفستبادلھشھدأنعلمعندماخصوصاًشقیقتھ.ابنسعادةلأجلسیضحيكانیحبھا،

خاطره.فيیجولماعلىویقدمالحائطبعرضالأمورتلككلیضربجعلتھأمامھرؤیتھامجردأنإلا

أیضاً..أنانیتھوفازتلھا،حبھوفازقلبھفازلقدحسناً

لمتنادي،لمنحیاةلاولكنھالسیارةمنوینزلھاوشأنھایدعھاأنمنھایائسةبمحاولةبھ،وتصرختشتمكانت
تماما..لھامتجاھلاكانلكلماتھا،ولالحالھایأبھ



وھيعنھاغصباوینزلھاالأخرىللناحیةویتوجھبرودبكلالسیارةمنلیھبطالمبانيأحدأمامسیارتھركن
منھ..الإفلاتوتحاولبھتشتممازالت

بھادخلقبصتھ،منتفلتلمفلذلكبعنفیجرھاأنھإلاالمقاومةعنتنفكلاوھيالشقةإلىطریقھماطوال
بإحكام..ویقفلھخلفھالبابلیغلقبعنفونترھاوراقیةمرتبةسكنیةشقةإلى

قائلة:بغضبلھنظرت

معك"یحدثالذيماتمل،ألاتفھم،ألاأنت،نفسكتظن"ماذا

وتتحدثبعنفنحوهلتندفعسابقا،ورفضھاشتائمھاتجاھلكماكلامھاوتجاھلالصالةإلىوتوجھببرودتنھد
صبر:بنفاذ

ھذه"أفعالكمنتملألمھذا،یامنيتریدهالذيما"أجبني،

لیجیب:ببرودسیجارتھدخاننفث

ونتفاھم"نتحدثكي"اجلسي

لھا:لیردفقلبظھرعنتعرفھباتتالذيكلامھمنتظرةبصمتوجلستصبربنفاذتنھدت

أختي"ابنماھروبینبینكالذي"ما

قائلة:بتحديلھنظرت

العاجل"القریبفينتزوجوسوفحبیبي"ھو

قائلا:جلستھمنلیعدلبجانبیھابتسم

لابحیثعنكأبعدهفسوفلماھروبالنسبةتقلقي،لاأقنعھكیفأعلممنھ،وأطلبكجدكإلىسأذھب"غدا
مفھوم"كلاميھلقریبا،وسنتزوجبيستقبلینحتى،بكیفكرأویذكرك

وتجیب:بسخریةبعدھالتبتسمصدمتھا،زادتجملة،زادوكلمابصدمةحدیثھتتابعكانت

كذلك"ألیسشيءبعقلكویوجدمریضفعلا"أنت



ویقول:ببرودلھالینظروامتعضخدیھنفخ

وإلا.."أخبرتككماقریباوسنتزوجیاشھدبي"ستقبلین

لیردف:العینینمغمضوھوتنھدھوبینماالتكملة،منتظرةبترقبلھلتنظرجملتھبتر

للضررسیتعرضوالدكوفعلیاوصفقة،مناقصةمنبأكثرمعيدخلأنھتعلمینأنتكثیرا،سیخسرجدك"وإلا
لك"ثمومنلوالدكالمستقبلفيسیصبحلجدكشيءوكلالشركة،أموربتسویةیقومالذيالوحیدأنھكون

ویردف:لھاملاصقاویجلسلیقتربعنھبوجھھاوأشاحتبسخریةابتسمت

وسیفلس"عنھسأتخلىأنترفضتيوإنیرفض،لنطلبتكوإنبحاجتي،"جدك

لیردف:بأریحیةجلستھعدل

جدا"قويموقفيأنالذلكمنك،زواجيفكرةیعارضتدعھلنليوحاجتھبحاجتي،"ھو

بتحدي:وتقوللھلتلتفتأسنانھاعلىكزت

كذلك"ألیسمصلحتھأجلمنلكیبیعنيسوفجديبأن"تعني

ببرود:أجاب

الحقیقة"ھذهمنللتھربداعيفلاحتى،ابنھقبلمصلحتھعنیسألكان"لطالما

عنلحظةیتوانىلنزیادذلكغیرضعیف،جداوموقفھاقويموقفھفعلاعقلھا،فيكلامھتقلبصامتةبقیت
بلؤم:وتحدثلھالتفتتذلك،منأكثروعاندتحدثإنلجدھاتسلیمھا

صفقة"نعقد"دعنا

بابتسامة:وأجابلھاحواسھكلوجھ

ھي"ماجاھز،"أنا

اللئیمة:ولكنتھاالباردةنظرتھاعلىمازالتوھيأجابت

أرید"ماتفعلفسوفالانفصالأقررعندماالزواج،ھذایدوملنولكنمنك،بالزواج"سأقبل



مجیبا:بسخریةابتسم

الانفصال"سیحدثكانإنمنكزواجيفائدة"وما

مماثلة:بسخریةأجابت

ستكونسنواتعشربعدأعنيالثلاثین،أواخرفيأنتعاما،عشربخمسةتصغركفتاةمنستریدهالذي"وما
لشھوتك،فقطتریدھاعشرینیةفتاةنحومندفعةمشاعركألومك،لاذروتي،فيمازلتأنابینماھرمتقدأنت
تشتھیني"ألازیاد،صحیحكلاميھل

بضحك:لیجیببقوةقھقھ

فقط"للمزاجسلعة،نفسكتظنینشھد،یاللشھوةنفسكتعتبرین"ھل

ومكانتھا.سخافتھابمدىتشعرجعلھاوكأنھتجیبھبماذاتعلملاصامتةوبقیتبغضبلھنظرت

لھا:لیردفیعودالمعھودبرودهإلىوالضحكالسخریةومن

ثمومنمنكالزواجأریدكنتلوأنت،ولیساللیلفتیاتعنبحثتلكنتوكفىأشتھیكلأنيأریدككنت"لو
بمدىوستعلمینأحبك،لأننيأریدكأناأساسا،لأمركلأھتمكنتومابمشاعريصارحتككنتلماالانفصال

واحد"منزلفيمعيتسكنینعندمالكوعشقيحبي

ویقول:بقوةزیادلیتنھدقالھامماكلمةأيیعنیھاولملھتلتفتلم

عنإبعادكأحاولالشيء،بعضأنانيكنتمفاجئ،بشكللكبحبياعترفتفجأة،حیاتكاقتحمتأنني"أعلم
ماھرأوقعتيلذلكالأموالسوىتھمھالافتاةأنككمأعلموإنماتحبینھبأنكأشكأننيمعتحبینھالذيالشاب

نعطيدعیناولكنوغریب،مفاجئھوحولكمنیحدثشيءكلبأنأعلمصدقك،الأحمقوھوشباككفي
صفقة،نعتبرھامعادلة،ھذهسنعتبرقلبك،أریدوأنارغیدة،وحیاةورفاھیةأموالتریدینأنتالفرصة،أنفسنا

رأیك"ماأرید،ماوسآخذأردتماسأعطیكبك،جدیرأناكموسترینمعيوستعیشینسنتزوج

لالماذاولكنإلا،لیسماھرأحیتولذلكوالرفاھیةالأموالتحبفتاةھيأجلعقلھا،فيكلامھترددكانت
ماوكلوالوسامةوالأموالوالمكانةالحضورحیثمنشيء،كلفيالأقوىوالأقوى،الأغنىعنالآنتبحث

سیفعلزیادأنلدرجةخبیثةخبیثة،ھيلصالحھا،وستستغلھاإلیھاوأتتفرصةوجسدي،ومعنويماديھو
لھا.یحلووكماتریدهماكللھا

قائلة:ببرودلھالتفتتعقلھافيوالسیناریوھاتالكلاموتقلیبالتفكیرمندوامةوبعد

"اتفقنا"



ماحتى،والدھامنولاجدھامنالرفضیجدلمفعلالخطبتھازیادتقدمعندماببرود،شيءكلشھداستقبلت
تحاولكانتمنھ،الزواجعلىوإصرارھاشھدموافقةھوتصمتماجعلھاولكنجداعارضتالتيوالدتھاعدا
مصرةوبقیتأبداوالدتھالكلامتستمعلمولكنھابینھماالسنفارقبسببینجحلنالزواجھذابأنتنصحھاأن

موقفھا.على

تخافلمھاتفھاشاشةعلىماھرھاتفرقمرأتعندماحتىتماما،باردةكانتحتى،حزینةولافرحةتكنلم
الھاتف:خلفمنصراخھلتسمعبرودبكلأجابتھبل

كیف"خاليعلىخطبتكتتمكیفالحماقة،ھذهما"شھد

بصراخ:لھالیردفبھاوقھرهغضبھیفرغأنمنتظرةصامتةبقیت

مامنھ،مصلحتكماالسھولة،بھذهعنيتتخلینكیفخالي،علىتوافقینكیفذلك،فعلتيلماذاأفھمأن"أرید
أجیبي"حدثالذي

ووعید:بتھدیدلھاأردفصبرهنفذأنوبعدتجیب،لمالثانیةوللمرة

كلاممنتشبعینيوأنتالماضیةالسنةطوالبي،فعلتیھماعلىأصمتلنأصمت،لنشھدیابا�"أقسم
بك.فاعلأناماوسترینعائلتكوسأخبربحقیقتك،خاليسأخبربأنيأقسمبحبك،وتوھمینيوالحبالغزل

خالي"وعلىعلیكاللعنةأكرھك،حقاأنافقط،نفسكتحبینسافلة،یاشھد،حقیرةأنت

علىوتمددتبجانبھاالھاتفرمتأنھاھوفعلتھماكلاكتراث،أوحراكدونوھيبوجھھاالھاتفلیغلق
باردة.ومشاعرفارغبعقلحراكدونسریرھا

المكتبمنبالخروجساليویأمربرودبكلزیادلھلینظرالسكرتیرةنداءاتمتجاھلاغضببكلعلیھدخل
بمفردھما.وتركھما

قائلا:أمامھووقفغضببكلناحیتھاندفع

ذلك"فعلت"لما



ببرود:زیادأجابھ

ماذا""فعلت

بانفعال:ماھرتحدث

أحبھا"أنيتعلموأنتشھدلخطبةتقدمت"لما

ویقول:لماھرلیشیرالأخريفوقساقووضعالأریكةعلىلیجلسخطوتینوخطىزیادتنھد

بھدوء"لنتحدثواجلس"تعال

عدة،لدقائقالمكانحلیفالصمتظللھ،وینصتلزیادمقابلالیجلسوجھھعلىومسحبصعوبةریقھابتلع
زیاد.تبریراتمنتظراوماھرماھر،إعصارمنتظرازیاد

لیقول:الصمتزیادقطع

لمصلحتك"فعلتھما"كل

بسخریة:مجیبابسخریةوابتسملھالتفت

ماذا"أممنيتسخرھل"لمصلحتي!!

مجیبا:الحزنومثلوجھھعلىزیادمسح

ذلك"لفعل"اضطررت

ماھر:

"لماذا"

مجیبا:حارةتنھیدةزیادأطلق

شبانباقيمنوأعقلعمركمنأكبرأعتبركالحكم،فيتتسرعولامتفھموواع،مثقفشابأنت"ماھر
أحد"بھیعلملنبھسأحدثكالذيالشيءلذلكالعائلة،



لیقول:بالقلقوشعرتنفسھوتیرةازداد

أخبرني"حدثالذي"ما

زیاد:

أبدا"المكتبھذامنیخرجلنالحدیثبأنيعدني"أولا

ماھر:

تحدث"فقط"أعدك،

لیقول:قلیلاصمت

كثیرامنھاالتقربحاولتلذلككثیرا،تغیرتكانت،كماتعدلمغریبة،أمورشھدعلىألاحظوأنافترة"منذ
شيء.كلعنھاوأعلممابھا،أعلملكي

شھدیبتزشابھناكأنعلمتأیامعدةومنذلذلكعندي،ووالدھاجدھالمكانةیھمنيشھدأمرأنتعلمأنت
لھ"رضختللأسفوھيویھددھا

لیقول:صحیحبالھفيمایكونأنمخافةبرفضرأسھوحركریقھماھرابتلع

لھ"رضختیعنيوكیفبماذا،"یھددھا

لیجیب:العینيمغمضوھوزیادتنھد

فسیعلمماتریدلھتفعللمإنوھددھامشبوه،موقععلىمخلةصورلھاونشربصورھا،بابتزازھاقام"للأسف
واغتصبھا"معھافعلتھوفعللھورضختإلیھذھبتھيالصورحذفومقابلالصور،بھذهأھلھا

لھ:لیردفبقلقصدمتھیتابعزیادبینمابقوة،رأسھعلىیضربوھویدیھبینرأسھووضععیناهجحظت

حالھا،تغیرعلمتبأننيشھدعلمتوعندماالثمن،یدفعوجعلتھالشابأمرتدبرتبالأمرعلمت"عندما
كذلك.فعلاوھيماحدث،بكللھاذنبلاأنھليوتقسمتبكيأصبحت

تتعرضلاوبھذاأطلقھاالطلاقتطلبوعندماالفضیحةنتفادىكيأتزوجھاأنعلیھاوعرضتصدقتھاأنا
الأمر"بھذاشخصأيیعلمولاللفضیحة

بأنھیعلمعلیھ،وخائفمنھخائففعلھ،ردةمنتظرازیادكانساكنا،یحركولموضعیتھعلىماھربقي
عنھا.ویبتعدلشھدماھربھاسینسىالتيالوحیدةالطریقةھذهبرأیھولكنبطریقتھسیوجعھ



بخفوت:لیقولرأسھرفعوالجمودالصمتمندقائقبعد

بنفسي"أنااللعینذلكأمرأتدبرتدعنيلملماذابجانبھا،أقفتدعنيلملماذاقبل،منتخبرنيلم"لماذا

زیاد:

موقفك،ماأونظرك،ماوجھةأوفعلك،ردةستكونكیفأتوقعلمأنيثموالضرر،للمخاطرةلأعرضكأكنلم
تتزوجھا"أنشھدمنكطلبتإذاإجابتكماأو

ماھر:

الان"فعليردةتتوقعوماذا

لیقول:جسدهبنصفوتقدمزیادتنھد

تصدقھالاأنمنخافتأنھاكمابجانبھا،تقفولاتصدقھالاأنمنوخافتمنكخافتشھدماھر،یا"افھم
تردد"دونوافقتالزواجعلیھاعرضتعندمالذلكوتفضحھا،

زیاد:لھلیردفجامداوظلماھرصمت

أریدكلاتنسى،أنیجبولكنكیفأعلملاالأقل،علىتناسىأوالأمرتنسىأنحاولوأنتشھد"سأتزوج
منفسأطلقھاھيكمانحوھامشاعركبقیتوإنلفترةسأتزوجھاطلبھا،كانھذاشيء،تعرفبأنكتشعرھاأن

أولاأجلھامنھذاكلفعلتوأناللاغتصابتعرضتأنھاعلمعلىتبقىأنیجبولكنعندي،مانعلاأجلك،
الآن"لھانظرتكماأعلمفلالكبالنسبةأماوآخرا،

خلفھزیادتاركابكلمةیتفوهأندونالمكتبمنلیخرجبتثاقلنھضثمومنبسخریةوابتسمبقھرماھرلھنظر
بالتحدید.بشھدأنانیتھأنانیتھ،تفوزدائماقبل،منذكرناكماولكنعلیھ،وحزنھندمھمنیتآكل

أبدایتوقعانلموزیاد،شھدزفافحفلإلىماھردخولفوروالذھولالصدمةمنكبیرةدرجةعلىكانا
حضوره.

للعروسینیقدمھالكيجمیلةوردباقةبیدهیحملالمشاعر،باردالوجھ،جامدومتزنة،ثابتةبخطواتیتقدمكان
بھدوء.المكانمنوینسحبأدببكللھماویبارك



أنمنھماأيیلحقفلمللعروسین،رقصةطلباأنإلىببرودللأمامینظرظللمزیادبینمابحزنشھدتنھدت
المضطربة.بمشاعرھماأحزانمنجوفھمافيیكمل

منزلھما.إلىالعروسانوتوجھخیرعلىالزفافانتھىمرتابة،بمشاعرشھدقضتھماتقریباساعتینوبعد

-------

بجمود.اللاشيءإلىوینظربعنفیلھثجبینھ،منتصببالعرقحباتمزریة،بحالةبصمت،جالساكان

بجھدهأكملھالذيمنزلھفيحولھمنالأثاثلكلتحطیممنفعلھماجراءعقبعلىرأسامنقلبالمكانكان
وطمعھا.مقامھایلقىلكيأجلھامنوتعبھ

محاولاویتحدثكتفھعلىیدهلیضعالفوضىھذهرأيأنبعدبصمتبجانبھویجلسسامرشقیقھمنھیتقدم
عنھ:التخفیف

منھا"والأوفىالأجملتستحقأنتأمرھا،انسىنصیبك،منلیستأخي،یا"انساھا

ببنتینبثولموجلستھوضعیتھعلىصامتابقيلكلامھ،إولسامریلتفتلمالمكان،فيغیرهیوجدلاوكأنھ
شفھ.

دقائق:بعدسامرلھأردف

كلسننسىولكنأفھمك،قلیلاغلیلكشفیتربماذلك،أعلموقھركغضبكعنیعبرقلیلقبلمافعلتھ"كل
أكبرعندھا،تتوقفلاحیاتك،فيوتتقدمالمرحةوشخصیتكبمزاحككنت،كماستعوداللحظة،ھذهبعدشيء
حیاتك"فيستتقدمأنكمنواثقولكنيالوقت،بعضإلىتحتاجبأنكأعلمھكذا،نفسكتدمرأنھوخطأ

لاإرادتھا،بملإعنھتخلتشھدأنشقیقھیظنیجیبھ،ولمعنھبوجھھوأشاحبتھكموابتسمببرودماھرلھنظر
بشھد.وأنانیتھزیادإكاذیبیعلملاكلاھماالواقعوفيالزیجة،ھذهعلىمجبرةوبأنھامعھاحدثالذيمایعلم

---------

فيواقفازیادبینمابإھمالالسریرعلىوتجلسشھدلتتقدمالنوم،غرفةإلىثمومنالمنزلإلىبھدوءدخلا
بصمت.یراقبھاالغرفةمنتصف

آمرة:بلھجةلتقولووقفتببرودلھنظرت



الخلف"منالفستانسحابليوفك"تعال

الصدر،جھةمنبالفستانممسكةھيبینماأرادتھمالھالیفعلبحرفینطقأندونوتقدمبذھولحاجبیھرفع
علیھا.منالفستانیسقطیدیھاشھدأفلتتإنبحیث

قائلة:ببرودلھلتنظرخطوتینعنھاابتعد

اخرج"ھیاھنا،واقفاستبقىھل"ماذا،

بغیظ:لیقولوكلامھالھجتھامنغیظھدروةبلغت

أریده"الذيالمكانفيأجلسأوأقفمنزلي،وھذاغرفتيھذهأنثمأخرج،"لن

بینمابعنف،خلفھاالبابوتغلقالملابسغرفةإلىوتتوجھبعنفعنھالتبعدهمرفوعوبحاجببسخریةابتسمت
تخرج.ریثماإیاھامنتظراوجلسبھدوءسترتھوخلعتنھدھو

یأكلھ.والغیظبھالیلحقتنتظرهإندونالغرفةإلىشھدصعدتعشائھمامنانتھیاأنوبعدالساعةقرابةبعد

وتقول:بسخریةشھدلتبتسمبجانبھاوتمددفتقدمالسریرعلىممددةرآھا

زیاد"یاسیدرجولتكلتكتملفعلتكتفعل"ألن

ویقول:جسدهبنصفلینھضبغضبلھانظر

لھذهتزوجتكأننيتظنینھلمثلا،شھوانيرجلأننيتظنینھلأصلا،تظنیننيماذاأنت،تقصدینھالذي"ما
فقط"العلاقة

مجیبة:شعرھابخصلاتتلعبوھيابتسمت

الأشیاء"لھذهغیربكثیرتصغركبفتاةحاجتك"وما

لیقول:بغضبأسنانھعلىكز

اللیل"فتیاتعنبحثتلكنتالأشیاءلھذهأریدككنتلوقبلمنأخبرتكتستفزیني،لا"شھد

شھد:



مني"تقتربلنأنككلامكمنأفھم"ھل

أجابھا:وغضببصراخ

حتى"الغرفةنفسفيمعكأنامولنأقتربلن"لا

السریر:علىبإریحیةتناموھيشھدتحدثتخروجھوقبلالغرفةمنلیخرجبعنفونھض

أطیقك"لالإننيكثیرا،یریحنيھذا"أحسنت،

بھاتفھالتمسكبقوةتنھدتشھدبینماخلفھالبابویصفعالغرفةمنلیخرجواحدآنفيوقھربغضبلھانظر
محتواھا:لماھررسالةوتبعت

ھنیئة"حیاةلكأتمنىوسامحني،"اعذرني

عمیق.بنوموغطتبإھمالجانبھاالھاتفورمت

---------

لترىالأسفلإلىھبطتثمومنوجھھاوتغسللتنھضبصداعتشعروھيشھداستیقظتالتاليالیومصباح
لتقول:أمامھوجلستتقدمتقھوتھ،یحتسيزیاد

الفطور""أین

مجیبا:بلؤملھانظر

الفطور"وحضريانھضيمثلا،أبیكخادمتظنینني"ھل

قائلة:بسخریةضحكت

تحلملاإضافةخادمة،إریدلذلكتنفذ،والخادمةأطلبكنتأناأھلي،منزلفيالأشیاءھذهعلىأعتدلملا،"لا
خادمة"ليتجلبریثماالمنزلفيشيءأيأفعلإن

أسنانھ:بینمنلیقولصبربنفاذتنھد



تطلبین"أندونخادمةسأحضر"كنت

شھد:

خادمة!تجلبریثماطعامليتطلبوستظلطعام،لياطلب"حسنا

شھد:أجابتشھد،ھاتفرنینلیسمعانغیظھ،كاتماشفتیھعلىعض

أیضا"بخیرإنھمممبخیر،أناأجلأمي،"أھلا

والدتھا:معحدیثھاوتكملزیادلیسمعالھاتفمایكشھدفتحتمنھاقاصدةوبحركة

وداعا"أميحسناومرتاحة،بخیرأنالاتمام،شيءكلنعمھھھتمام،الأمورأجل"أجل

قائلة:وجھھمقابلوجھھاأصبحبحیثمنھلتقتربإیاه،مغیظةلزیادتنظروھيالخطوأغلقت

ستعتبرك..."كانتبیننا،شيءیحدثلمأنھأميأخبرأنأشأ"لم

مردفة:عنھوتبتعدشھدلتبتسمفشیئا،شیئاللحدةنظرتھتتحولكانتجملتھاتتابعومع

أفطر"أنأرید"ھیا

لیلتھقضىالتيالغرفةإلىویتوجھعلیھاماكلالأرضعلىلیقعبقدمھأمامھالتيالطاولةودفعبعنفنھض
غضب.بكلبھاالماضیة

منذحتى،لحالھتأبھأوتخبرهأندونخرجتلقدعینیھ،یعميوالغضبوإیاباذھاباالصالةرواقیأخذكان
عنھا.تطمئنھأوخارجةبأنھاتخبرهأنخاطرھاتكلفولممغلق،ھاتفھاولكنمھاتفتھایحاولوھوساعاتعدة

عینیھاقلبتبغضب،لھاینظرزیادوترىالصالةإلىلتدخلأكیاسعدةتحملوھيوصلتالوقتمنقبیلبعد
خوفاراكضةالخادمةوأتتھاثوانيالخادمة،علىوتناديلتجلسبإھمال،الأریكةعلىالأكیاسورمتبملل
شھد:لھالتقوللھاالسیئةمعاملتھاومنمنھا

جائعة"أناالعشاءبتحضیر"قومي



منلیمسكھابعنفوجھھعلىمسحبذھول،الوضعیراقبوزیادبصمتوخرجتبإیجابرأسھاحركت
قائلا:ویوقفھامعصمھا

تخبرینيأنعناءنفسكتكلفینألمبمفردك،تعیشینوكأنكتتصرفینلماذافعلھ،تحاولینالذيماأفھمأن"أرید
حتى"ستذھبینأینإلى

لتقول:بتمللعنھایدهأبعت

أتسوق"كنتعلي،تخافلكيصغیرةلستأنيثمالكلام،لھذامتفرغةلستزیاد،"أرجوك

زیاد:

أخبارك"ماأوأنتأینأعلملاوأناساعاتعدةمنذللتسوق،ستذھبینأنكتخبرینيأنتستطیعینأنك"أظن

بتملل:لتجیببإھمالجلست

سأذھب"أننيسأخبركالقادمةالمرةفيحسنا،"حسنا

بھدوء:لیقولأعصابھتملكوحاولبحدةتنھد

علیك"یطوللنصبريلإنجیداانتبھيأعصابي،وتتعبینتتعبینيشھد،یاتتعبیني"أنت

لھا:لیردفأمرهوتجاھلتالتلفازبقنواتلتقلبالتحكمبجھازوأمسكتبسخریةلھنظرت

یاشھد"أحذركأنالدیك،عبدةلیستنھى،معاملة"أحسني

بضحكة:لتقولشھدضحكت

تقلق"لالھاالسیئةمعاملتيمنسأزیدحسناذلك،أعلمإكنلممممأمرھا،یھمك"ھل

بغضب.المنزلمنویخرجمنھاغیظھیكتمالثالثةوللمرة

------



صامتةنھىلیرىالمطبخإلىتقدمنھى،توبخوھيشھدصوتلیسمعبھدوءودلفمنزلھإلىزیادعاد
قصدھا.دونوانكسركأسأوقعتفقداقترفتھ،ماعلىتوبخھاوشھدوساكنة

لیقول:بحدةزیادتنھد

تقصد"لمالفتاةالانفعالات،لھذهداعيلا"شھد

بحدة:لتقوللزیادالتفتت

وبینھا"بینيتتدخللاأردت،مامتىأوبخھاوأناخادمتيھيوبینھا،بینيأنتشأنك"وما

وصراخ:بغضبأجابھا

لك"أقسمرأسك،سأحطمأنيلدرجةتمادیتيكثیرا،تمادیتيلقد"شھد،

بغضب:شھد

المنزل"ھذافيأبقىلنأناوعلیھا،علیكاللعنةاللعینة،ھذهلأجلماذا،"لأجل

عارمبغضبزیادعلیھالیدخلالحجم،متوسطةحقیبةفيأغراضھابجمعوتبدأالغرفةإلىشھدتتوجھ
ویقول:بعنفویمسكھا

شھد"معكیحدثالذي"ما

لتجیب:بعنفیدھانترت

عنھا"تدافعالتياللعینةلتلكاذھببي،لكشأنلاعني،"ابتعد

أكبر:بغضبزیاد

الدنیا"ستنقلبھلیعني،حدثماذاكأسكسرتوإنتوبیخھا،فسبالغتيلأنكعنھا"أدافع

أغراضھا:تلملموھيشھد

وھي"أنتللجحیمفلتذھبعندك،أبقىولنسأذھب،أناستنقلب،أجللي"بالنسبة

أعصابھ:فلتتوقدزیاد

زواجنا"علىأیامعدةسوىیمضيلمونحنستذھبین"ھل



لتجیب:بسخریةابتسمت

مثلا"زواجاھذاتسميھلأنھثمالمانع،وما"أجل،

فیقول:بذھوللھاینظر

معيتكونینحتىمنكأقتربولنبعد،تحبینيلمأنكأعلملأنيمنكأقتربلمأنابالتحدید،تریدینھالذي"ما
إرادتك"بكامل

بلؤم:تجیبھ

صدقني"مقامھامنفمقامكللخادمةاذھبإرادتي،بكاملمعكأكونلن"وأنا

ویقول:بعنفالحائطویضربقبضتھویكورنفسھلیتمالكببرود،لھتنظرھيبینمالیصفھعایدهرفع

راكعة"إليتعودینسأجعلكبأننيلكأقسمولكنللخادمة،سأذھبیاشھد،"حسنا

المنزل.لھوتتركحقیبتھاوتحململابسھاتبدلشھدبینمابأكملھالمنزلمنثمومنالغرفةمنیخرج

----------

یجلساناللذینلوالدیھالتنضمالأسفلإلىھبطتفظیع،بصداعتشعروھيشھداستیقظتالتاليالیومفي
القھوة.ویحتسیان

باختصار:لتقولوتمتعض،تتمللفقطمنھا،أيعلىتجیبھمالاوھيبالاسئلةیمطرانھاكانا

برفقتھ"الحیاةتعجبنيولملھأرتاحلمأنيثمعلي،الخادمةیفضل"إنھ

والدھا:یجیب

إرادتك"بملأعلیھوافقتيمنأنتألستيبرفقتھ،الحیاةتعجبنيلمتعنيماذایاشھد،تمازحیني"ھل

باستھزاء:شھد

السن"فارقرغمعلیھیعترضلملذلكورائھ،منسیكسبھاالتيوبالصفقاتبأموالھطمعوالدكأن"تقصد



بغضب:بسام

علیھ"أجبرتكلماتریدینھلاليقلتيلوبوالدي،ليشأن"لا

شھد:

فقط"أموالھلأجلعلیھوافقت"أنا

وتفتحمنىلتنھضالبابجرسصوتسمعوابخیبة،لھاتنظروالدتھابینماوصدمة،بذھولبساملھاینظر
بغضب:ویقولمعصمھامنشھدویمسكلیتقدمغضب،بكلالمنزلإلىشھدجدعمادفیندفع

زوجك"منزلتتركینكیفالغبیة"أیتھا

حدة:وبوقاحةشھد

شئت"مامتىأتركھحرةأناأنت،شأنك"وما

بھا:یصرخھوبینمادامعةوأعینبذھوللھلتنظرالأریكةعلىتسقطھاالتيبالصفعةعلیھایھبط

الغبیة"أیتھاالخادمةمنتزوجعلیكِ،تزوجلقدیُعاند،لاالرجلھذاأنتفھمین"ألا

بالمكان.الصمتوعموالذھولالصدمةھولمنالجمیعوسكن

القھرعواصفمننفسھاحمایةتحاولكأنھاصدرھاإلىركبتیھاتضمجالسة،شھدكانتغرفتھاركنفي
لھاالسماحعدمعلىإصراراًأكثركانتلكنھابالدموع،تلمعانعیناھاكانتبھا.تعصفالتيوالغضب

تحبھ،تكنلمأنھاصحیحالفادحة.الطریقةبھذهكبریاءھایجرحأنھذا،بھاسیفعلأنھتعلمتكنلمبالانزلاق.
كبریائھا.فيعمیقوجرحأنوثتھاقلبفيطعنةبمثابةكانأخرىمنزواجھولكن

فيتحدقانعیناھابعنف.دموعھاتمسحثمالمتلاطمة،المشاعرتلكطردتحاولوكأنھابحدة،شھدتتنھد
نفسھا.فيفكرتالكبریاء"،یُجرحأنمعنىما"سأریھالانتقام.رغبةداخلھافيتتصاعدبینماالفضاء،

الباب.علىطرقاتبصوتتفكیرھاقطُعفجأة،

بالاستغراب.مملوءبصوتأجابت"تفضل"،



القلق.منشیئًاتحملنظرةعینیھافيتحملوالدتھا،دخلت

بھدوء.والدتھاقالترؤیتك"،تریدضیفةھناك"حبیبتي،

وسألت:شھدتعجبت

الضیفة؟"تلك"من

تجیب:أنقبلبعمقوالدتھاتنھدت

بي."الحقيھیا،وستعلمین."تعالي

نھى،رؤیةعندمكانھافيتجمدتالأسفل،إلىوصلتوعندماللنزول.دفعھافضولھالكنللحظة،شھدترددت
ضرتھا.الآنأصبحتوالتيمنزلھافيتعملكانتالتيتلك

قائلة:بحدة،نھىإلىنظرتمكبوت.غضبإلىیتحولأنقبلوجھھاعبرتصدمة

ھنا؟"إلىبكأتىالذي"ما

برصانة:وأجابتشيء،یھمھالاكأنماھادئةأمامھا،نھىوقفت

شھد."مداموقتكمنقلیلاًتعطینيأنأرجومعك.للحدیث"أتیت

تثیركانتالتيالحركةبتلكأذنھاخلفشعرھاخصلةتزیحكانتالتينھىأمامجلستثمبضیق،شھدزفرت
اللحظةتنتظرالأفق،فيتترددكانتالكلماتوكأنثقیل،صمتفيمنھماكلجلستمتضاربة.مشاعرفیھا

لتنفجر.المناسبة

التوتر.جلیدكسرتمنھيشھدكانتالصمت،منلحظاتبعد

المتضاربة.مشاعرھاإخفاءمحاولةًبحدة،سألتھاتریدین؟""ماذا

الحادة.شھدبنبرةتتأثرلموكأنھابلطف،ابتسمتنھى

كذلك؟"ألیسالقارب،نفسفيالآننحنبصراحة.نتحدثأن"أرید



یجمعنا."قاربأيھناكأنأعتقدلالي.كانماأخذتِمن"أنتِبسخریة.شھدردتالقارب؟""نفس

بالنار.تتألقانعیناھاغاضبة،تزاللاكانتشھد

سھلا؟ً"سیكونالأمرأنتظنینكنتِھلثانیة.زوجةتكونيبأنتقبليأنیمكنككیفأفھمأنأستطیع"لا

شھد.انفعالاترغمھادئةتبقىأنمحاولةًعمیقاً،نفساًأخذتنھى

أقنعني."منھوزیادشھد.ھذا،أختارلم"أنا

لرجلزوجةتكونيأنالسھلمنأنھتعتقدین"ھلتسمعھ.ماتصدقلموكأنھاشھد،صاحت"أقنعك؟"
متزوج؟"

ظالمةبطریقةیتصرفانكانا"شقیقيّبالجدیة.ملیئتینوعینیھابوضوحنھىقالتآخر."خیارلديیكن"لم
الأمان."عليّعرضزیادظھري.یحميرجلإلىبحاجةوكنتتجاھي،

مني؟"زوجيتأخذيأنأمانا؟ًتسمیھماھذا"ھلبداخلھا.یشتعلبالغضبتشعروھيشھد،ردت"أمان؟"

الذيالوحیدالشخصكانزیاد"لكنبالصدق.یفیضوصوتھانھىأكملتشھد."لك،عدوةأكونأنأرید"لا
أفضل."بحیاةليوعدهكانلقدأعیشھ.كنتالذيالظلممنللخلاصفرصةفیھرأیت

بغضب.شھد

لإقناعي؟"زیادأرسلك"ھل

بجدیة.إلیھانظرتنھى

نفسي."تلقاءمنأتیتمنأنا"لا،

حتىنفسھیكلفلم"زیادحادة.بنبرةشھدردتكذلك؟"ألیسثانیة،كزوجةوجودكلنفسكلتبرريھنا"أنتِ
الوضع."ھذاليیبررأوالأمرليویشرحلیأتي

ھادئة.تبقىأنحاولتلكنھابالضغط،شعرتنھى



یحدث."مافھمعلىلأساعدكمعك،لأتحدثھنا"أنا

تسمعھ.ماتصدقلموكأنھاشھد،صاحت

أتیتِ."حیثمنتعوديأنھوأحتاجھماكلفھم.إلىأحتاج"لا

لك."عدوةأكونأنأریدلاأنا"شھد،

قلبھا.إلىتصلأنمحاولةًنھى،قالت

بالاستمرار.لھاتسمحلمشھدلكن

منك."شيءأيسماعأریدلالي.بالنسبةمھماًلیس"ھذا

والإحباط.بالعجزتشعرھناك،واقفةنھىتاركةًداخلھا،فيیتصاعدالغضبالصالة،منوخرجتالتفتتثم

كانتقلقھاضطراباتمؤقتاً،سجناًتمثلتمرّثانیةكُلوكأنبتململ،قدمھیھزّالمنزلصالةفيجالسكان
المفاتیح،طقطقةصوتسمعوعندماالصبر.بفارغنھىقدومینتظركانبینماالصالة،جدرانبینتترنح

التفاھم.فيبأملٍنفسھفيیتمتمكانالباب.نحومسرعاًونھضنبضاتھ،تسارعت

ھمومھ.ثقلعنتعبركلماتھكأنبلھفة،نطقمعھا؟"تفاھمتِھلحدث؟"ماذا

متزایدة.أملخیبةتعكسوعیونھابعمق،نھىتنھدت

مرارةطیاتھفيیحمللكنھھادئاً،صوتھاكانكثیراً."للحدیثفرصةتعطنيولمتتفھململا،"للأسف،
التجربة.

وبداعینیھ،فيتتجلىالخیبةمشاعرالمقعد،ظھرعلىیستندلكيالوراء،إلىبرأسھمرجعاًوجلسزیادتراجع
نھى..لتردفخفتقدالأملضوءوكأن

لأنھاتجاھھا،مبالاتكلامنغاضبةأنھاحتىنھائیّاً!تتقبلنيلموجداً،غاضبةكانتشیئاً،تفھملاالمرأة"تلك
فعلتك."لھاتبررأنتریدك

زیاد.



منزلنا؟"إلىبھاوأعودلھا،لأبررإلیھاأذھبأنتریدنيأنھا"تعني

الأمر.ھذایعنیھقدماتخشىقولھا،فيترددتلكن..."أنت،ذھبتإنتقبل"ربما

افكارھا.خبایاعنمتسائلاًالمتلھفة،النبرةبتلكزیادسألھانھى؟"بك،ماماذا؟"ولكن

عني؟"ستتخلىھلذلك؟منكطلبتإنستطلقني"ھل

عمیقاً.انكساراًطیاتھافيتحملالأخیرةالكلمةوكأنصوتھا،إلىالتوترتسرب

ثقتھا.استعادةمحاولاًزیادطمأنھا

وعدتكأنبعدأترككأننفسيعلىأقبلولنالآن،حمایتيتحتأنتِنھى.عنك،أتخلىولنأطلقك"لن
بالأمان."

قلبھا.یغلفالذيالقلقظلامتخترقضوءكأشعةكانتكلماتھ

یتلاشى.بدأصدرھایعتصركانالذيالثقلوكأنبارتیاح،نھىابتسمت

معك."الأمانسوىشیئاًأریدلاصدقني،لي،صوتاًتسمعالنشھد،أزعجولنأزعجكلنأننيأعدك"وأنا

الذيماوسأرىإلیھا،"سأذھببتصمیم.مكانھمننھضبالطمأنینة.شعورتملكھھدوء،فيزیادابتسم
سیحدث."

فيتفكركانتحالھا.تتأملمشوشةً،بقیتوداخلھابصمت،المنزلیغادرھوبینماخفیفة،بابتسامةلھتومأ
ستثبتكیفكثیرة:أسئلةخلدھافيدارتسابقة.كخادمةولیسلھا،كضرةمعھاتعاطیھاكیفیةوفيشھد،

التيالأنثىتلكازعاجعدممنستتمكنوكیفمعقدة،وأمورٍغامضٍ،تاریخٍعلىیحويمنزلٍفيوجودھا
الصراعھذاكلوسطلھا،صوتإیجادمنتتمكنأنتتمنىكانتوالكبریاء.الجروحمنالكثیرقلبھافيتحمل
حولھا.الدائر

مكانھا،فيتجلسكانتالثانیة.للمرةتزوّجقدزیادأنقرأتعندمافجأة،فیسبوكعلىمنشورعندشھدتوقفت
فعلت"ماذاحدث؟"،الذي"ماسریعاً"،"تزوجوالاستھزاء.بالإھانةتفیضالتيالتعلیقاتبینتتنقلانعیناھا

بأنشعرتقلبھا.نحوموجھةكسھامكانتالتيالمؤلمةالكلماتمنوغیرھاضرة؟"،لنفسھالتجلبشھد
بغضب.بجانبھاالسریرعلىالھاتفرمتثمبصعوبة،ریقھافابتلعتتخنقھا،الغصة



للھجوم:مستعدةووقفتقلبھا،نبضاتارتفعترأتھ،حینانفعالاتھا.منزادممابھدوء،زیاددخل

الغضب.ناریحملوصوتھاصاحتھنا؟"أتیتلماذاترید؟"ماذا

وقال:جیوبھ،فيیدیھوضعطبیعي.شيءكلوكأنببرودزیادإلیھانظر

لكِ."لأبررجئتُتطلبیني؟"ألم

كانبحالي!"وتتركنيتطلقنيأنأریدكالسخیفة.تبریراتكسماعأریدلاشيء!أيوبینكبینيیوجد"لا
بالاستنكار.ومملوءاًعالیاًصوتھا

یعتریھا:الذيالألمحجمیتفھمكأنھبصبر،زیادرد

تظنین."كمالأغاظتكولیسنھى،أجلمنكانفعلتھماأنتفھميأنعلیكلكنحدتك،وغضبك"أفھم

فقطمتاحالعطوفالقلب"وھذاواضحة.كانتشھدسخریةعطوف!"قلبوصاحبحنونأنتكم"أوه،
نھى."أمثالالمتشرداتللنساء

لھ:فتردفصبر،بنفاذیتنھد

لقدالصدأ.ومعدنكالحقیقيوجھكأظھرتلقدالعكس،علىفعلت.مافعلتلأنكولاتزوجت،لأنكأحزن"لم
أنتبینكما،لیسمكانيلذاالجمیع.تشرفوعائلةأصولابنةأنابینماالأرذل،مستواكفيھيمناخترت

قلبي."ویستحقیستحقنيمنفسأجدأنا،أماكثیراً.بعضكماتناسبانوھي

واندلعتمشاعرهانتفضتجملتھا،أنھتحینھدوءه.استجماعحاوللكنھكلمة،كلمعینفدبدأصبرهوكأن
الغضب:سُحبیحملبصوتتحدثثمشدید،بألمٍتشعرجعلھاممابشدة،بشعرھاأمسكثورتھ.

أنتِالمنزل.إلىمعيوستعودینالحالیة،كلماتكوعنسابقاً،حدثشيءكلعنسأتغاضىشھد."اسمعیني،
تسمعین؟"ھلالعمر.آخرإلىزوجتيوستبقینزوجتي،

معھایتعاملأنقبلالشر،منبنوعمبتسماًكانزیادفعلفردوجھھ،علىلتبصقكلماتھ.آخرفيبعنفھزھا
ثممقلتیھا،فيتتراقصوالدموعبعنف،عنھالابتعادحاولتشفتیھا.نزففيتسببمماویقبلھامفرطبعنف

مریب:ببرودقال



وتأتینكلاميتسمعيأنلمصلحتكصدقیني،بعد.ترینھلمالذيغضبيأریكأنقبلثیابكوحضّري"تجھزي
معي."

إنوماحادة.بنظراتالجدرانتخترقانعیناھاواقفة،شھدتاركاًالباب،نحومتسارعةبخطواتجملتھأنھى
قلبھا.فيوالضیاعالانكساربحقیقةتشعربالبكاء،انفجرتحتىخرج

عاصفة:لیلةفيكالرعدصوتھكانبغضب،جدھابھاصرخ

الموضوع."فينقاشأيأقبللنإلیھ،تعوديأنیجبلكقلتتفھمین؟"ألا

الھواء.فيتتلاشىھمساتمنأكثرتكنلمكلماتھوكأناھتمام،أيجدھاغضبتعرلممبالیة،غیركانت
متمردة:أجابت

الآن."بعدبيشأنلھأحدلاالآن؛قراريالقرارالحد.ھذاعندوسنتوقفكثیراً،بحیاتيتتحكمتركتك"لقد

الانفجار:وشكعلىكبركانبغضبعمادملامحتقلصت

مزاجك؟"علىسأدعكبأننيتظنینھلاللعینة؟أیتھاأمريعصیانعلىتجرؤین"ھل

عابرة:سخریةفيانطلقت

منھ.الطلاقأریدأمري،حسمتلقدإلیھ.العودةحولكلامكإلىأستمعلنمزاجي.علىستدعني"أجل،
الموضوع."ھذافيیسرعأنفلتبلغھ

الغضب:منفورةفيیصرخعمادجعلمابجرأة،جملتھاأنھت

اللعینة؟"أیتھاتلك،بفعلتكبناسیحلماذاتعلمین"ألا

متدخلاًالحوارفينفسھشھدوالدوأدخلخلفھاالصراخانطلقالمكان.وغادرتتجاھلتھتسمع،لمكأنھالكنھا
بحزم:

زواجھما؟"منالثانيالأسبوعفيعلیھاتزوجأنبعدإلیھعودتھاتطلبأنیمكنككیفأرجوك،اھدأ"أبي،

مشاعره:جماحكبحعلىقادرغیركانلكنھنفسھ،یھدّئأنعمادحاول

إلیھ!"تعودأنعلیھایجبعلیھا.تزوجلماذاوأخبرنيالأمر،ليشرح"لقد



بفضول:تساءلبقلق،ینصتكانالذيبسام

بالذات؟"إلیھ،بعودتھامھتمأنت"لماذا

الانفعال:منموجةعماداجتاحت

شھد."إلیھتعودلمإذاالعملفيبینناشيءكلسینتھيإنھقالالعبارة!بصریحھددني"لأنھ

بمرارة:یتمتمبسخریةبسام

أوقحھ!""ما

لیواصل:قواهاستجمععماد

مانعیدحتىلناالوحیدالأملإنھلھ،نتعرضالذيشركتنافيوالانھیارنعانیھ،الذيالكارثيالوضعتعلم"أنت
ابنتكتقنعأنالمھمشيء!أيصفقة،مصالح،زواجاعتبرهإلیھ.تعودأنعلیھایجبلذلكشركتنا.ھدمتھ

صدقني."بھا،سأفعلھبماسعیداًتكونلنوإلاإلیھ،بعودتھا

إلىینظرواقفاًبسامظلبینماالغضب.وطأةتحتالمنزلغادرثمالسلبیة،الطاقاتمنبانفجارجملتھأنھى
قلبھ.إلىالمتناقضةالأفكاراستسلمتحیثغرفتھ،إلىیتوجھأنقبلبضیق،ویتنھدبیأسزوجتھ

الغرفة:أجواءمشعلةًودودة،بابتسامةنھىاستقبلتھماالمنزل.إلىشھدمعزیادودخلالبابفتح

بعودتك."سررتشھد،بك"أھلاً

تنھدلتجلس.الصالةإلىودخلتخلفھاحقیبتھاجرّتثمبوجودھا،تباليلاوكأنھابتعالي،إلیھانظرتشھدلكن
احترام:بقلةوطلبتقاطعتھماشھدلكنالوضع،تھدئةمحاولاًفينھىكتفعلىیدهوضعصبر،بنفاذزیاد

مكانھا."فيثیابيبوضعقومياستطعتِوإنغرفتي.فيوضعیھاحقیبتيخذينھى،سمحتِ"لو

بحزم:أوقفھازیادلكنطلبھا،لتؤديونھضتبتكلفابتسمتثمالأولى،للوھلةنھىتفاجأت

بنفسھا."یخصھاشيءكلستفعلھيلھا،شيءلعملمضطرةلستنھى،"توقفي



وازدراء:ببرودشھدردت

لدي؟"الخادمةألیست"لماذا؟

بقوة:ارتفعوصوتھبسرعة،نفدزیادصبر

ھنا،لتعملامرأةغداًلكفسأجلبخادمة،تریدینكنتوإذامثلك.مثلھازوجتيھيإنماخادمة،لیست"لا،
ذلك."أفضللاأننيرغم

بكلماتھ:متفاجئةبسخریةشھدابتسمت

أیضا؟ً"تتزوجھالكيولماذا؟ھاه،أخرى؟خادمة"ستجلب

قائلاً:أسنانھ،علىیضغطزیادجعلماساخرة،بضحةجملتھاأنتھت

الحد."ھذاعندتوقفيكثیراً،سخریتكتحملتلقدتتمادي.لا"شھد،

بسخریتھا:استمرتقھرھا،عنالتعبیرعلىمصممةبدتالتيشھدأنإلا

أخوتھاأحدلظلمومعرضةأمرھاعلىمغلوبةأمھاربةستكون؟منستجلبھاالتيالخادمةالمرةھذه"ویاترى،
أھلھا"أم

بلباقة:تدخلتنھىأنإلاالانفجار،وشكعلىوكانحادة،نظرةلھاموجھاًوقف

سوءاً."الوضعتزیدلاأرجوك،شیئاً،تقصدلاشھداھدأ،"زیاد

أسنانھ:علىیكزوھوبعصبیة،زیادتململ

وقاحتھا؟"ترین"ألا

وجھھا:علىاستفزازیةابتسامةشھدفرسمتالأخیرة،بكلمتھصرخ

لأنھمأخرى،خادمةجلبتإذاسیحدثبماوأخبركفقط،بمقامكأذكركأنامستواك!ھوھذازیاد،سید"أنت،
كثیراً!"علیكیلیقون

مجیبًا:بحدة،زیادابتسم

أولھم."أنتتزوجتكولذلكحق،"معك



قائلة:بعنفنھضتكلماتھ،استفزازھاأثارتالتيشھد،بینماالغرفة،غادرثم

المتغطرسأیھااللعین.جديوأنتبأكملھا،حیاتيدمرتلقدالحقیر!أیھالدیكخادمةبمثابةأصبحت"الآن
الفترةتلكطوالعكفتالإنسانیة!وعدیمولعینفاشلوالوعید،بالتھدیدسوىیفلحلاالذيالضعیفأیھاالمعقد،

الدموعبدلتبكيسأدعكبأننيلكأقسمبالخادمة.تشبھنيوالآنبك،أقبللكيفقطكالمھووس،بياللحاقعلى
دماً!"

ثمبحدةتنفستشھدبینمابعنف.البابأغلقحتىكلامھاأنھتإنوماغرفتھ،جانبمنحدیثھاإلىیستمعكان
لتردف:أمامھا،بتوترواقفةكانتالتينھىإلىنظرت

زیاد."السیدسیحمیككیففلترینيجداً،عسیرحسابك"وأنت

قائلة:بعنفدخلتبداخلھا.زیادكانالتيغرفتھا،إلىالصالةمنشھدتوجھت

أحدنا!"الموتیأخذحتىھناسأنامأناالثانیة.زوجتكإلىاذھبغرفتي!من"اخرج

وقال:خلفھ،البابمغلقاًبمعصمھاوأمسكنحوھامتوجھاًبانفعالزیادنھض

بك."غضبيأفجرألاأضمنلالأنياستفزازي،عنتوقفيعلیك.یطوللنصبري"شھد،

بتحدٍ:شھدردت

للجحیمولتذھبأتیتحیثمنسأعودأننيلكأقسموإلاغرفتي،مناخرجبوضوح:أقولھاكثیراً.أجادلك"لن
وجدي."أنت

بھدوء:متحدثاًلھامقابلاًوقفأعصابھ،تماسكفحاولبصراخ،جملتھاأنھت

سوىلكشيءفعلعلىقادراًلستأننيتفھمینلالماذاالعائلة؟أذلأوأذلكلكيجدكھددتأننيتظنین"ھل
زلتمالكننيوالدیك.أمامشعركمنجررتكلكنتغصباًأعیدكأنأردتلوالطریقة؟بھذهأعیدكأن

مرارةوأتفھمسببھاأناحدثتالتيالتطوراتكلأنأعلمأحبك،وأننيأریدكأننيافھميلأعصابي.متمالكًا
فرصةنعطيدعیناشھد،جدیدمننبدأدعینامعك،أتعاملكیفأعلمأعدلمولكننيبھأنتالذيالشعور
وزواجنا"لحیاتنا

برفق:فتابعببرودتتابعھصمتھا،فيشھداستمرت

شخصمكاني،نفسكضعيقلبي.تمتلكینالتيالوحیدةلكنكأیضاً.زوجتيستظلأظلمھا،فلنلنھى"بالنسبة
یاترى؟"ستصدینھفھلحمایتھ،باستطاعتكوأنتبك،واستجارحمایتكیقصدكان



قائلة:بھدوء،جالسةالسریرنحووتوجھتصبر،بنفاذشھدتنھدت

أبداً."ناحیتيتقتربولاالغرفة،مناخرجرأسي.أوجعأنأنويولاالمشاكل،منتعبتأناسمحت،"لو

بغضب:فقالكلمتھااستفزتھ

الفتاة."بإھانةوبدأتأتیتمنفأنتالمنزل،ھذاسكانواحترميحدودكالزمي"إذاً

بسخریة:شھدابتسمت

حیاتك؟"طوالعلیھمعتادأنتمامعھاوتفعلالمرأة،تلكغریزتكتحركألمفتاة؟زالتماوھلالفتاة،"أووه،

لمعلیھا،یدهمدفيرغبتھعدمورغمداخلھ.فيتتأججالنیرانالمرةھذهوكانتزیاد،عینيفيالغضبظھر
لاھثة:بأنفاستحدثغضبھ،إفراغمنانتھىوعندماحولھ.شيءكلیُحطّمأنسوىبداًیجد

الآن."بعدمختلفةمعاملةوسترینانتھى،والدلالالاحتواءزمنالسام.كلامكعلىستندمین"صدقیني،

الآنلھ.الأفعالبأفظعتتوعدوھيببرود،الفارغلمكانھتنظرشھدظلتبینماالغرفة،منبغضبخرجثم
شھد.ھيمنلھوستظھربینھما،الحرببدأت

سجنٍأسواركأنھاغرفتھاجُدرانتُحیطھاالفاخر،النبیذبلونمخملیةأریكةعلىالمُثقلبجسدھاشھدتُرخي
لضرورةٍإلاالغرفةتلكتُغادرلمزیاد،منزلعتبةقدماھاوطَئتأنمنذُالمُختارة.بعزلتھاتُذكّرھافاخر،

جُرحٌكأنّھمانھى،أوزیادمعحدیثٍأولقاءٍأيّتتجنّبالطعام.تناولموعدعنالجرسیُعلنأنوقتقصوى،
ینتھي.لانزفًایعنيمنھمااقترابھاومفتوح،

سحیقة،ھاویةٍفوقرفیعٍحبلٍعلىتلعبكأنھامحسوبة،ھادئةٍبِخطواتٍلكنزیاد،عنللانفصالشھدتسعى
الزواجھذاقیودمنللتّحررطریقةٍإیجادعلىأفكارھاكلتركّزالھاویة.فيفتسقطالخطوةتُخطئأنتخشى

الطّلاق.تطلبعندماحُجّةلھیكونلالكيزیاد،معالمالیةأمورهجدھایُنھيأنتنتظركانتالخسائر.بأقل

أنمنذُعقبعلىرأساًحیاتھاانقلبتكیففھمتُحاولذكریاتھا،شریطتستعیدشھدكانتوأخرى،فینةٍبین
خطفتالذيالرجلباسمِاسمھایقترنوأنلھ،زوجةًتُصبحأنیومًاببالھایخطرلمأفقھا.فيزیادظھر

ألماً.ینزفالذيلقلبھاأخرىطعنةٍبمثابةنھىمنزواجھكانبھجتھا.



نفسبادلھاالذيوھوقلبھا،كلمنأحبّتھالذيالشابذلك"ماھر"،صورةذاكرتھافيشھدتستحضر
الیوملكانتتدخّلھ،لولاأحلامھا.ودفنفرحتھا،وسرقعشقھا،منحرمھامنھوزیادأنتُدركالمشاعر.

أحضانھ.بینسعیدةًزوجةً

شعرھاخصلاتبینأناملھاتُمرّروغضب.ألمٍمنخاطرھافيیجولماكُلّعنتُعبّربحرارةٍشھدتتنھد
سكونھاتفھارنینصوتیكسروفجأة،جانب.كلّمنبھاتُحیطالتيالحیرةعقدةفكّتُحاولكأنّھاالحریریة
ثوانٍفمنذذلك،تصدیقتستطعلمالمُتصل!ھو"ماھر"كانلقدمُتّسعتین،بعینینالشاشةإلىلتنظرالغرفة،

الھاتف.عبرصوتھیأتیھاوالآنبھ،تُفكّركانت

مرتعش:بصوتٍتُجیبوھيبتوترٍریقھاابتعلت

"ألو؟"

غابرة:سعادةٍذكریاتفیھامُحییةًالمُتعبة،"شھد"قلبأوتارتُلامسالھاتف،عبر"ماھر"كلماتتتدفق

حالكُ؟"."كیف

أعماقصوتھیُلامسجفنھا.طرفعلىتترقرقحائرةًدمعةًتُخفيأنتحاولللحظة،عینیھاشھدتُغمض
حنینھا:یُخفيأنعبثاًیحاولمُرتجفٍبصوتٍتُجیبقائظ.یومٍفيباردةٌنسمةٌكأنّھروحھا،

أنت؟"حالكُكیفبخیر،"أنا

یُجیب:وھوماھرصوتنبرةعلىالبرودیُسیطر

ممكن؟".ھلھامّ،لأمرٍأقُابلكِأنأریدأیضاً،"بخیر

تُجیب:أنقبلبصعوبةٍریقھاوتبتلعلقاءھا،لیطلبدھاهعمّابقلقٍ"شھد"تتساءل

"لماذا؟".

بإیجاز:"ماھر"یُفسّر

بِشَيءٍ".زیادخاليیعلملاأنأرجوولكنبھ،معكِلأتحدّثأقُابلكِأنیجبمھمّ،"موضوعٌ

ھادئ:بصوتٍوتقول"زیاد"،شكوكإثارةدون"ماھر"لقاءكیفیةفيسریعاً"شھد"تُفكّر

غداً".الموقعلكسأرُسلالثانیة،الساعةعندسأنتھيالجامعة،فيدوامٌلديّغداً"حسناً،



یقفزصدرھا،داخلتمردهقلبھاویُعلَنالھاتفشھدتُغلقلقِائھما.موعدعلىیتفقاأنبعدالمكالمة"ماھر"یُنھي
تتذكّر"ماھر"،منقریبةًفیھاكانتجمیلةٍأیامٍإلىالوراء،إلىبذاكرتھاتعودھائج.كعصفٍضلوعھابین

الحانیة.ونظراتھماضحكاتھما

بھایُحدّقثابتة.بخطواتٍالغرفةیدخلالذي"زیاد"بـتُحدّقوھيفزعاًلتنتفضبعنف،الغرفةبابیُفتحوفجأةً،
قائلاً:ببرودٍ

تتحدّثین؟".كنتِمن"مع

تُجیب:وھيارتباكھاتُخفيأنوتُحاولبعنف،المُنبضقلبھاعلىیدھاتضع

غداً".الجامعةفيدوامٌلديّ"ریمة"،صدیقتي"مع

قائلاً:برأسھ"زیاد"یُومئ

تُفضّلینھ".الذيالطعام"نھى"أعدّتلقدالغداء،نتناوللكيتعالي"حسناً

تُجیب:وھيساخرةًضحكةً"شھد"تُطلق

أحُبّھ؟".الذيبالطعامتعلمأنلھاأین"ومن

ببرود:ویُجیباستفزازه،لإثارةمحاولاتھا"زیاد"یُتجاھل

تعالي".ھیاأخبرتھا،"أنا

علىبِھاتفھاتُلقي"ماھر".مكالمةسجلبحذفتُسارعحتىالغرفةیُغادرأنومابصمت،برأسھاشھدتُومئ
تلعبأنّھاتُدركوخوفاً.حیرةًیعتصرُوقلبھاالطعامطاولةنحوتتّجھمتثاقلة،بخطواتٍالغرفةوتُغادرالسریر

الكثیر!یُكلفّھاقدخطأٍأيّوأنّخطرةٍ،بلعبةٍ

كانتالطازجة.المعجناتمنحلوةبنفحاتٍمُختلطةًالطازجالبنّرائحةفیھتفوحمُریح،ھدوءٍفيالمقھىغمر
الطاولات،إحدىعلىشھدجلستالأنیق.الدیكورذوالبسیطالمكانعلىدافئةلمسةًمُضیفةًخافتة،الأنوار
علىمثبتّتینعیناھاكانتالصدري.قفصھفيمُحاصرٌطائرٌوكأنھبعنفٍیضربوقلبھامكانھا،فيمُتسمّرة
ویُربكھا.أفكارھایشتّتالتوتركانلحظة.أيفيوصولھالصبربفارغتنتظرالباب،



منبئرٍفيقلبھاغرقبینماباھتة،ابتسامةوجھھعلىارتسمتنحوھا.واثقةبخطواتٍیسیرأخیراً،ماھرظھر
الاضطرابإخفاءمُحاولةًببطءٍ،قدومھتستقبلوقفتبھ.علقتغصةٌكأنّماحلقھا،فيبوخزٍأحستالحزن.

ملامحھا.أنھبالذي

قائلاً:یُصافحھایدهماھرمد

شھد؟یاحالككیف

تجیب:وھيمُجبرةًابتسامةًشھدابتسمت

بخیر.

تَتَفادىثمّتَتلاقىعیونھماكانتالأسى.منسحابةٌعلیھماتُخیّممُطبق،صمتٍفيالبعضبعضھمامقابلجلسا
مُخبأوألمٍبعتابٍإلیھاینظرھوكانبینماوالألم،بالندمملیئةٍبنظراتٍتُراقبھكانتالبعض.بعضھاإلىالنظر
علىیُسیطرالخانقالصمتذلكلبقيطلبھما،عنلیسألھماالمقھىنادلاقترابلولاالبرود.منقناعٍخلف
بینھما.الجوّ

وسأل:لطیفةبابتسامةٍالنادلتقدم

ستطلبان؟ماذاأھلاً،

ھادئ:بصوتٍیُجیبأنقبلطویلاًزفیراًماھرأطلق

بالحلیب.القھوةتشربوالآنسةسكر،بدونقھوة

قال:ثمّالطلب،یُدوّنوھومُبتسماًبرأسھالنادلأومأ

جاھز.الطلبویكوندقائق

باھتة:بابتسامةٍقائلةًماھرإلىشھدنظرت

المفضل.مشروبيتذكرزلتما

قائلاً:بأصابعھ،الطاولةعلىیطرقوھومُرةًضحكةًماھرأصدر

تُحصى.ولاتُعدّلاالتيجلساتنافيتطلبینھكنتِلطالماأجل،



بارد:بصوتٍماھرلیُردفرأسھا،تُخفضوھيبخجلٍشھدصمتت

ھناك.الكحولوشرباللیلیةالملاھيإلىالذھابتُحبینأنّكِأتذكّرلالكنّنيالمفضل،مشروبكِأذكرأننيأظنّ

الثاقبة.ماھرنظراتلتُواجھبصدمة،رأسھاشھدرفعت

التعابیر:منخالٍبصوتٍحدیثھماھرتابع

حینھا.معكِكانالذيالشابضربزیادخاليوأنّالملھى،ذلكإلىبذھابكِعَلمِتُلقد

مرتعش:بصوتٍوسألتقویة،ضربةًتلقتوكأنّھا

حضوري؟طلبتذلكأجلمنھل

ببرود:یتحدثوھوماھرراقبھا

علیك.وبالاعتداءبتھدیدكقامالذيالرجلھومنأعلمأنأریدبللا،

منلحظاتوبعدقالھ،ماتستوعبلمالبارد.الماءمندلواًعلیھاألقىكأنماكلماتھ،منشھدملامحتجمدت
بصدمة:قالتالمُطبق،الصمت

عليّ؟واعتدىھدّدنيشابّأيّأنت؟تقولماذا

وقال:قلیلاً،ھدوءهواستعادریقھابتلعبطلبھما،النادلأتىوعندمابتعجّب،المُتحجّرةملامحھایراقبماھركان

خاليأخبرنيلقدخالي.منالزواجلـِاضطرّكمماواغتصبك،بھا،وھدّدكلكصوربتزییفقامالذيالشاب
تُخبرینيلملماذاتساءلتحینھافيقبلتِ.وأنتِستركِ،لـِالزواجعلیكِعرضلذلكلك،حصلبماعلمأنّھ

منكأریدلاأناشھدالخبر،سمعتعندمابيحلّماذاتعلمینلامحنتك.فيبجانبكِأقفتَدعینيلملماذابذلك،
منزلھوتتركینعلیھتتمردّینوكیفخالي،یتزوّجكِكیفالموضوع،فيلغزاًھناكأنّأشعرلكنّنيشیئاً،

ولاالشربولاالأكلولاالنومأعرفلاالطبیعیة،الحیاةھيماأعلملاشھرینمنذأناالخادمة!منلیتزوج
یحدث!لماتفسیراًأطلبأنحقيمنبكِ.حلّوماوزواجكِوحیاتكأنتِھوفیھأفُكّرماكلّالعمل،

انھمرتحتىحدیثھأنھىإنومابصدمة،كلامھتتابعشھدكانتبینمایتصاعد،وانفعالھجملتھماھرأنھى
تسمعھ.مامُصدّقةغیرفمھا،علىیدھاتضعوھيبغزارةدموعھا

یدهواضعاًشھدبجانبلیجلسالإنفجار،وشكِعلىكانتالتيكلماتھبھمومِمثقلاًببطء،كرسیھعنینھض
متردد:خافتٍبصوتٍقائلاًكلماتھ،قنبلةعلیھایُلقيأنقبلروعھامنیُھدئأنمحاولاًبحنوٍكتفھاعلى



ماكلالآن،علیھھيمماأكثرحیاتكِأرُبكأنأریدولاصدقیني،شیئاً،منكِأریدلاأنااسمعیني،"شھد...
أطلبلنحالكِ،لـِوأترككِأھدأحتىسأقولھماعلىتُجیبینيأنماالحقیقة،أخبرینيفقطقلبي،راحةھوأریده
زیاد".یفعلھلمایحدث،لماتفسیرٍغیرمنكِ

تُرتبأنتحاولنفسھا،شتاتتستجمعأنتُحاولالمنھمرة،دموعھابحرِفيغارقةإلیھ،عینیھاشھدرفعت
مُرتجفةً:شفاھھابینمنلتخرجكلماتھا

لقدوقذارتھ،زیادأكاذیبمجردإنھاذلك،منشيءٍأيّیحدثلمصدقني،ماھر،یاعنھتتحدثبماليعلم"لا
مُجبرةًكنتُلقدأكرھھ،بلأطیقھ،لاأناذلك،منشيءٍأيّیحدثلمصدقنيولكنبي،یفوزلكيفخاًلينصب
كانماذاإلیھ،أعدلمإنأبيرأسِعلىدیونھوإسقاطشركتھخراببِـھددنيجدي،قِبلمنمنھالزواجعلى

ذلك؟".منأكثرأفعلأنبإمكاني

كلبداخلھتُحطممسامعھ،علىتتوالىصواعقكأنھاكلماتھا،وقعمنالخدروأصابھماھر،ملامحتجمدت
قادرٍغیروالغضب،والحیرةالخیبةمشاعرداخلھفيیُصارعالطاولةعلىیدیھأرخىوالسعادة.الأملمعاني
بألمٍعینیھلیُغمضاللامُبرر،زیادطموحلـِضحیةٍإلىحبیبتھتحولتوكیفالأمور،إلیھآلتماتصدیقعلى
السوداویة.أفكارهتیارِلـِمستسلماًقلیلاًرأسھیُخفضوھو

شخصٌجیداً،یعرفھماشخصٌالمقھى،مدخلعندیقفماشخصٍوجودِبِـكلاھمایشعرفاصلة،لحظةٍفيو
التيالمُعتادةأناقتھِبِـزیاد،یقفحیثُالباب،نحواللحظةنفسفيلیلتفتاقارصة،برودةھدوئھِطیاتِفيیحمل
فرطِمنشھدملامحُتجمدتمُقلتیھ.فيتشتعلنیرانكأنھاثاقبةبنظراتٍیُراقبھماماكراً،وحشاًخلفھاتُخفي

والاحتقار.الغضبمشاعربِـمُمتزجةٌساخرة،ابتسامةٌماھروجھِعلىارتسمتبینماالصدمة،

التعاليمننبرةیشوبھھادئبصوتٍقائلاًمملكتھ،إلىیدخلملكٌوكأنّھواثقةبخطواتٍنحوھمزیادیتقدم
والسخریة:

یاترى؟".معھجلستكَانتھت"ھل

ازدراءبِـعنھوجھھابِـتُشیحثمّوالكراھیة،الغضبمنشرراًتتطایرُوعیناھازیاد،إلىالنظرشھدتُطیل
إلیھ.تنظرأنحتىأوتُكلمھأنرافضةً

ماھر:لـِكلامھمُوجھاًلاذعةسخریةٍبِـقائلاًلیُردفلھ،تجاھلھامنغضبھیُخفيأنزیادیُحاول

یاماھر؟".كذلكألیسعلمي،بدونمقھىإلىخالكَزوجةتدعوأناللائقمنلیسأنّھ"أظنّ

بِـمُتحدیاًزیادلـِمُقابلاًویقفالطاولة،عنالكرسيبِـتُطیحتكادسریعةحركةٍبِـمكانھمنماھرینھض
غاضب:حازمصوتٍبِـقائلاًنظراتھ،



مثلكَ!دنيءأسلوبٍبِـحبیبتيكانتمنوتأخذبي،تغدركیفوسأعُلمكَزیاد،یاعدوّكَأنافصاعداًالآن"من
خال!".یایا...

بعضالطاولةعلىیلقيأنبعدسریعةخطواتٍبِـالمقھىیُغادرثمّغاضبة،حِدّةٍبِـالأخیرةكلماتھماھریلقي
الحساب.سدادلـِالنقدیةالأوراق

شھدإلىیلتفتثمّجوع،منتُسمنولاتُغنيلاالتيتھدیداتھلـِمُبالیاًغیرالحادة،الباردةبنظراتھِزیادیتابعھ
كَـیشتعلُوقلبھاصامتةً،مكانھامنوتنھضزیادإشارةلـِشھدتستسلمالباب.نحومُتجھاًتنھضأنلھاویُشیر
الصمتمنسحابةٌعلیھماتُخیّمُبینماسویاً،المقھىمنلیُخرجاوالإھانة،الغضبفرطمنالمُشتعلالجمر

الإندلاع.وشكِعلىھوجاءعاصفةٍبِـینذرالذيالمُریب

وأشاربعنفالبابزیادفتحسیارتھ.إلىوصلاماوسرعانمتثاقلة،بخطواتالمقھىمنوشھدزیادخرج
بقوة،البابزیادأغلقمقاومة.أيبدونالسیارةإلىصعدتثمجامدةبملامحإلیھنظرتتركب.أنلشھد
السائق.مقعدإلىوصعدالسیارةحولدارثمالحركة،فيغضبھإفراغیحاولوكأنھ

بشدة،المقودتعتصریدهجنونیة،بسرعةالقیادةزیادبدأحتىسوداء،غمامةمثلیلفّھماالثقیلالصمتكان
المكبوت.الغضبمنبوھجتلمعانوعیناه

وأطفأبعنفالسیارةأوقفالأعین،عنبعیداًمعزولمكانفيفجأةزیادتوقفالقاتل،الصمتمنلحظاتبعد
شرراً.تقدحانوعیناهشھد،إلىالتفتثمالمحرك،

بالغضب:مشحونلكنھمنخفضبصوتقال

ظھري؟"وراءمنمقابلتھعلىتجرؤینھلالمقھى؟فيماھرمعتفعلینكنتِماذانفسكِ؟تظنین"من

ھادئ:بصوتوردتھدوئھاعلىالحفاظحاولتلكنھاكلماتھ،شدةمنصدرھافيبوخزشھدشعرت

الماضي."عنمعھ...أتحدثأنأرید"كنتُ

یحاصرھاوكأنھنحوھابجسدهیمیلمنھا،فاقتربینفد،بدأصبرهأنشعرفقدالزائف،ھدوءھازیادیتحمللم
أعلى:بصوتٍوقالالسیارة،داخل

ماتفعليبأنلكِأسمحولنزوجتي،الآنأنكِتنسيلالكنبھ،تفكرینتزالینلاأنكِجیداًأعلمعليّ!تكذبي"لا
موافقتي!"دونتشائین



جریئة:بنبرةوقالتالتحدي،تملؤھمابعینینلتقابلھبشجاعةرأسھاشھدرفعت

أكونأنمنيتتوقعفلاعني،رغماًالزواجھذافيوقیدتنيبحقي،أخطأتلقدزیاد!یاملككلستُ"أنا
ترغبھ."الذيالشخص

وبالرغملكنھاقوتھ،بكلیحاولوھوترتعشقبضتھالغضب،شدةمنصدرهفياشتعلتناراًوكأنزیادشعر
بقوة،رأسھارفعتلھ.سھلةضحیةًتكونلنأنھالزیادتُظھرأنقررتوقلق،خوفمنبھتشعرماكلمن

ثابت:بصوتٍوقالتقبضتھ،منذراعھاتخلیصمحاولةً

فيلعبةًأكونولنتظن،كماضعیفةلستُبالخوف.تحكمنيبأنلكأسمحلنلكننيزیاد،یاشئتما"أفعل
شئت."متىبكسرھالتستمتعیدیك

كانتوكأنھابعنف،ذراعھاسراحأطلقجرأتھا.منوالذھولالغضبمنمزیجاًكانتزیاد،أنفاستسارعت
تتأججكانتالتيمشاعرهعلىالسیطرةمحاولاًبقوةالمقودوضربمقعده،فيواستداریده،أحرقتجمرةً
الانفجار.وشكعلىبركانمثلبداخلھ

وخطیراً:وعیداًطیاتھفيیحملولكنھھادئبصوتقالثمنفسھ،زیاداستجمعالصمت،منلحظاتبعد

جیداًتعرفیننيلالكنكِلمواجھتي،یكفيبماقویةأنكِتظنینأنتِالنھایة.فيسینتصرمنسنرىشھد،یا"حسناً
حتىالأمر،لزمإنجحیمًاحیاتكوسأجعلأوامري،یعصىبأنلأحدأسمحلاأننيقریباًستكتشفینبعد.

عنكِ."أصفحكيليتتوسلي

بعینینإلیھنظرتالضعف.علىعلامةأيتُظھرلمولكنھاظھرھا،علىتنزلالتيكالسیاطكلماتھكانت
بھدوء:وقالتثابتتین،

التيالطریقةھيحیاتيعلىالسیطرةأنتظنكنتإذالك.أستسلملنأننياعلملكنزیاد،یاشئتما"افعل
وحدي."للوقوفاضطررتُلوحتىواقفة،سأبقىلكننيفلتكن.السعادة،لكستحقق

یتطورأنیریدیكنلمالداخل.منیتآكلھكانالذيالغضبمنالتخلصیحاولوكأنھطویلة،زفرةًزیادأطلق
شعرالسھل.بالأمرتكونلنعلیھاالسیطرةأنیدركجعلتھوتحدیھابجرأتھاشھدولكنالحد،ھذاإلىالأمر

مبادئھ.عنمنھماأيفیھیتنازللنصراعبینھما،طویللصراعبدایةھيالمواجھةتلكبأن

كلاھماالموقف.سیدالصمتكانحیثالمعتم،الطریقفيبسرعةبالسیارةوانطلقجدید،منالمحركأدار
بدأت.فقطھيبلبعد،تنتھِلمبینھماالمعركةأنیدركأفكاره،فيغارقًاكان



أیامعدةبعد

والترقب.التوترمنبالكثیرمشحونةالأجواءكانتحیثالجد،بمنزلالفسیحةالصالةفيالعائلةأفرادتجمع
غیرشيءبوجودشعرواولكنھمسیحدث،الذيماتماماًمدركینغیرمھیب،صمتٍفيیجلسونالجمیعكان

بتلكیظھرأنعادتھمنیكنلمالشدید.الانفعالعلیھوبداالصالة،إلىماھردخلاللحظة،ھذهفيعادي.
بالقلق.یُصابالجمیعجعلمماالحالة،

عمیق:بصوتٍوسألھبتمعنماھرإلىالجدنظر

الاضطراب؟"منالقدرھذاعلىتبدولماذایحدث؟الذيما"ماھر،

وأخیراًالحاضرین،جمیعإلىثمأولاًوالدیھإلىناظراًالصالة،وسطفيوقفثمبصعوبة،ریقھماھرابتلع
حانقدالوقتبأنماھرشعریكن.لمشیئاًكأنببرود،متكئاًالغرفةزاویةفيیجلسكانالذيزیاد،خالھإلى

ولشھد.لضمیرهخیانةبمثابةإلایكونلنصمتھوأنالحقیقة،لكشف

حازمة:بنبرةحدیثھماھربدأ

عنتعلموھاأنیجبخطیرةأمورھناكیجري.ماعلىالسكوتأستطیعأعدلملكننيجدي،یاصمتت"لقد
زیاد."

كانقلبھولكنفریستھ،یراقبكصقرضیقتانعینیھمكانھ،فيثابتاًفظلزیاد،أماكبیر.توترالصالةساد
داخلھ.بعنفینبض

قائلاً:ماھرتابع

جمیعاً،خدعنالقدعلیھا.السكوتیمكنلاأفعالاًارتكبلقدتظنونھ.الذيالشخصیوماًیكنلمخالي،"زیاد...
لقدوموقفھا.ضعفھاواستغلبھاتلاعبأنبعدمنھالزواجعلىأجبرھادنيء،فخٍفيأوقعھالقدشھد.خاصةً
حافةإلىدفعھالقدالقذرة.أفعالھلیبررشھدحولالأكاذیبلفقأنھالآناكتشفتإننيحتىجمیعاً،علیناكذب

الخاصة."مصالحھوتحقیقعلیھاالسیطرةمنلیتمكنفقطینقذھاالذيالبطلبمظھرظھرثمالھاویة،

یغليالغضبببركانیشعربدأالذيزیادنحوتتجھالعیونوأخذتالعائلة،أفرادبینالقلقھمساتعلت
حدیثھأتمفقدأعماقھ،تضربالتيكالصواعقكانتماھركلماتلكنجأشھ،برباطةیحتفظأنحاولبداخلھ.

فيیتململجعلھممازیاد.ظھورحتىشھدقابلأنمنذماجرى،بكلوحدثھمزیاد،أمروافتضحیعرفھبما
بغضب.مكانھ



یصرخ:وھوفجأةوقفابنھ،عنالأمورھذهمثلیسمعأنیتوقعیكنلمالذيزیاد،والد

أسمعھ!"الذيماھذا"زیاد!

بدأتالحبالأنتماماًیدرككانلكنھالمتماسك،مظھرهعلىیحافظأنیحاولمكانھ،منببطءزیادنھض
ھذالھیمررلنأنھلماھرتقولنظرتھوكأنّوالغضب،الحقدیملؤھابنظراتٍوالدهمناقتربعنقھ.حولتلتف

بسھولة.

زیاد:والدقالبالخیبة،ومليءمرتعشٍبصوتٍ

جمیعاً،لناالعارجلبتلقدربیتھ؟الذيالابنھوھذاھلبشھد؟ھذاكلفعلتھلصحیح؟ماھریقولھما"ھل
القذرة؟"مآربكلتحقیقضعیفةفتاةاستغلالعلىتجرؤكیفالأفعال؟ھذهبمثلالقیامعلىتجرؤكیف

وبناتشبابوخاصةواشمئزاز،بصدمةإلیھینظرونكانواالحضورحولھ.منینھارشيءكلبأنزیادشعر
لھ.منحوھاالتيالثقةانتھكبلأخطأ،فقطلیسوكأنھعم.كـأوكخالولیسلھمكصدیقاعتبروهالذینالعائلة

الكلماتلكننفسھ،عنالدفاعحاولالجمیع.أمامأمرهافتضحوقدالوضع،ھذامثلفيأنھیصدقیكنلم
أفعالھ.لیبرریقولھمایجدولمخانتھ،

الاتھامات:منالمزیدتحملعلىقادرغیرعارم،بغضبٍزیادصرخالجمیع،علىیسیطرالصمتكانبینما

یتحكممنأناعليّ،یحكمبأنلأحدأسمحلنحیاتي!علىوحكامقضاةأنكمتظنونكلكمشیئاً!تفھمونلا"أنتم
أفعلھ!"أنیجبماعليّیمليبأنلأحدأسمحولنحیاتي،في

البابفتحأمامھ.ینھارباتالذيالواقعمنالھروبیحاولوكأنّھبعنف،الصالةوغادرزیاداستداروبسرعة،
قدزیادأنالعائلةأدركتاللحظة،تلكفيالجمیع.ومننفسھمنغاضبًاكالإعصار،المنزلمنوخرجبقوة،
كثیراً.أعینھممنسقط

منواضحاًبداالذيشھد،نحومباشرةتوجھالمكبوت.بالغضبمحملاًكالإعصار،المنزلداخلزیادانفجر
شھدغرفةزیاداقتحمبقلق،الموقفتراقبنھىكانتبینمایرحم.لایحملھّالذيالغضبأنوجھھتعابیر
سحبفقدللتفكیر،فرصةزیادیمنحھالمالمحمول.بھاتفھاممسكةوھيمكانھا،فيتنتفضجعلھاممابعنف،
ماھر.اسمالشاشةعلىوكشفبعنفمنھاالھاتف

الھاتف:عبرزیادتحدثوالتھدید،بالغضبیفیضبصوت



الكفایة،فیھبماحدودكتجاوزتلقدالحقیر!أیھاعظامكفسأحطمأخرىمرةمعھاالتواصلعلىتجرأت"إذا
تواصلأنإیاكشقیقتي.ابنأنكسأنسىانفجرفإنغضبي،مناحذرھذا.منأكثربالتماديلكأسمحولن

مجدداً!"بھاالاتصال

أمسكأكثر.نیرانھفاشتعلتشھد،إلىنظرهتحولصغیرة.قطعإلىفتحطمالأرض،علىالھاتفقذفثم
قھرهعاكساًصرخسیُقتلع.رأسھاوكأنالألم،منتصرخجعلھاممابعنف،وسحبھامحكمةبقبضةبشعرھا

وغضبھ:

العائلة!"أمامشيءكلالوغدذلكفضحلقداللعینة!أیتھابسببكھذاكلبسببك!ھذا"كل

قاسیة:لعنةموجھةوالغضب،بالألممفعمبصوتشھدردت

علیك!"اللعنةكالمطر!المصائبعلیكتنھالأنأتمنىذلك!منأكثر"تستحق

صوتھ:بأعلىیصرخوھوشعرھا،علىقبضتھضغطمنزیادزاد

سأؤدبكسأؤدبك،لكننيعلیك،خوفاًأؤذیكأنأریدلابعد.الحقیقيغضبيلكأظھرلملك،أقولالمائة"للمرة
اللعینة!"أیتھا

صراخھ:یواصلوھوسترتھخلعبوحشیة،السریرعلىألقاھا

منذطویلا؟ًعلیكصبرتأننيتظنینألاحقوقي.استردادوقتحانانتھى.قدبالأعصابوالتحكمالدلال"زمن
حقوقيوتلبیةطاعتيعلیكویجبیكفي،ھذاأنأعتقدشیئاً.ليتقدمینولممتزوجان،ونحنونصفشھرین

الزوجیة."

بینماتعیشھ،الذيالمریرالواقعترفضبعنف،رأسھاتھزوھيبالخوف،المملوءتینبعینیھاتتابعھشھدكانت
بؤساً.یزدادالذيالوضعمنللتملصیائسةمحاولةفيمستنجدة،تنبعثصرخاتھاكانت

قائلة:وتضربھ،تصرخوالرفض،الفزعمنحالةفيھيكانتشھد،علىالسیطرةیحاولكانبینما

عني!"ابتعدأریدك،لاأناعني،"ابتعد

حقیقیاً،زواجھماجعلفيرغبتھبینداخليصراعحالةفيكانزیاد.إلیھایستمعلمصرخاتھا،رغم
قدرتھاتفوقكانتقوتھولكنقبضتھ،منالتملصشھدحاولتأعماقھ.فيیحترقكانالذيالعارموالغضب

بالكراھیة:ملیئةبلھجةمھددةأكثر،تصرخجعلھامماكنزتھا،مزقھائل،بعنفبكثیر.

أسامحك!"لنأقسمذلك،فعلتإنبعدھابيتحلمولنسأكرھك،زیاد!یاأكثر"سأكرھك



بینمابالدموع،تفیضانوعیناهببطء،عنھاابتعدبالظلام.امتلأتاوعیناهالكلمات،ھذهسماعھعندزیادتجمد
وھووحرقة،بیأسزیادتنھدعمیق.بخوفتناظرهالسریر،بملاءةجسدھاوغطتنفسھا،علىانكمشتشھد

بألم:یصرخ

اللعنة!"الحقیرة،أیتھاقلبيومنحیاتيمنإخراجكأستطیعلالأننيعلیكِ،اللعنةقلبي!وعلىعلیكِ"اللعنة

مظاھركلیعكسمشدود،ووجھھجریح،صقركعینيبحمرةمتوھجتانعیناهالوصف،تفوقحالتھكانت
بعنف،جانباًدفعھارؤیتھ.بمجردارتبكتالتيبنھىلیصطدمبقوة،البابوفتحبعنفانتفضوالقھر.الغضب

شھدلكنبكلماتھا،مواساتھامحاولةًمنھا،واقتربتنھىدخلتبحرقة،تبكيظلتشھدبینماغرفتھ.نحوواتجھ
حتى.المواساةاستقبالأوبالاقترابلھاتسمححالةفيتكنلم

وواقعھمصیرهعلىیبكيواحدكلوأحزانھ،آلامھبحورفيیغرقمنھموكلالعصیبة،اللیلةتلكوانتھت
ولیلاه.

الواسع.عادلمكتبفيوعادلماھرجلسالزجاج،علىخفیفةلمسةالغروبنورألقىحیثالمساء،ذلكفي
یبادلھزیاد،شركةفيالمشروعمسؤولعادلكانفیمازیادشركةفيیقبعالذيمكتبھقصدقدماھركان

بالتردد.ملیئةنظرات

عادل:

ماھر؟ھنایجعلكالذي"ما

بابتسامة:ماھر

مشروعك."فيأساعدكأنأریدبعرض."جئتك

باستفسار:عادل

الجدید."المشروعمعكبیرةتحدیاتلدیناالجادة.الأمورعننتحدث"دعنا

أكثر:یقتربماھر

الطریق،علیكسأسھللصالحنا.التحدیاتھذهاستغلالیمكنناأخرى،زاویةمنالأمرإلىنظرناإذا"لكن
ثمن."ھناكسیكونلكن...



عادل:

تقصده؟"الذي"ما

واثقة:بنبرةماھریجیب

علینالنا.صافیاًالطریقسیكونالمشروع،ھذافيیخسرنجعلھأناستطعناإذاالوحیدة.العقبةھو"زیاد،
ضده."التآمر

كبیرة.مخاطرهأنھیعلمولكنھالاقتراح،ھذافيجذابشيءھناكالكلمات.سماععندتتسععادلعیني

بتردد:عادل

وفاق"علىأنكمأعلمخالك،تضرأنتریدولماذاتنوي،ماذا"على

بملل:عنھببصرهیشیحماھر

الموضوع"بھذالكشأن"لا

بتوتر:عادل

خطتك"ھي"وما

الطاولةعلىبرفقبوضعھوقامومخططات،مستنداتعلىیحتويكانضخماً،ملفاًحقیبتھمنماھرأخرج
آخر.عالمإلىسریاًباباًیفتحكمنبرشاقة،یدهماھرحركعادل.أمام

ألیسیتغیر،أنیجبمسارهفإنالأھمیة،بھذهولكونھالجمیع،أنظارمحطھوالحاليالمشروعتعلم،"كما
خفیة.بثقةمفعمھادئ،بصوتماھرقالكذلك؟"

تقصدهالذيمالكن"نعم،تردده.تعكسانبعینینالأوراقإلىنظرالقلق،علاماتعلیھبدتالذيعادل،
بالضبط؟"

المشروعلتحویلالآنفرصة"لدینادفین.كنزعنیكشفوكأنھالملفمحتویاتمستعرضاًببرود،ماھرابتسم
جدیداً."أفقاًلناسیفتحمماالفشل،نحوالمشروعتوجیھفيتسھمأنیمكنكمعي،تعاونتإذاآخر.اتجاهإلى



ھذا؟"منسأجني"وماذاالصفقة.عواقبمتأملاًمقعده،فيعادلتململ

مدروسة،بطرقبالمشروعالتلاعبھوعلیكماكلالشخصیة.مشاكلكوسأحلكبیرتعویضعلى"ستحصل
مدمرة."عواقبإلىسیؤديمما

قلق.تتسعانوعیناهعادل،سألالأمر؟"اكتشفوا"وإذا

بدقة."ننفذھاأنیجبولكنتورطك.یثبتمباشردلیلھناكیكونلنالمحكمة،خطتنا"بفضل

التفاصیل:بشرحماھریبدأثم

جدعناضعفھ.نقاط"سنستغل عدمعنشائعاتنضعالسوق.فيالمشروعحولالخاطئةالمعلوماتلبعضنروِّ
المشروع،فيالعملجدوىبعدمالموظفینبإقناعقمناوإذابالقلق.یشعرونالعملاءونجعلالفریق،كفاءة

انھیاره."سنضمن

مقتنع:شبھعادل

أفعل؟""وماذا

بثقة:ماھر

فيلكنالأخیرة.اللحظةحتىزیادلصالحتعملكنتلوكماتبدوأنیجبلذلكالشركة،فيالسلطةتمثل"أنت
الخطة."ھذهتنفیذفيستساعدنيالسر،

باستفسار:عادل

الثمن؟"ھوفماخسرنا،"إذا

بأریحیة:ماھر

تحتستكونالأمورجدیدة.فرصإیجادفيسأساعدكالمشروع،یتداعىعندمالكنمنصبك،"ستخسر
سیطرتنا."



زیادتدمیرفيغایةلدیھالنافذة،نحوبنظرهفیشیحخفيبقلقماھرنحووینظربإیجابرأسھعادلیحرك
غایتھ.إلىللوصولسوىبھاویشتركالخبیثةالخطةھذهعلىیوافقأحدفلابالطبع،

علىطموحوأكثرھموأنجحھمأخوتھأذكىتنطفئ،لاشعلةكانلطالمافزیادجیداً،یفعلھماماھریعلم
شبابوخصوصاًالجمیعلدىكبیرةمكانةثبتمماأھدافھإلىووصولھبنجاحھزیادتباھىلطالماالإطلاق،

أشقائھ.لأولادصدیقأیضاًأنھإلاناجحأعمالرجلأنھعنبعیداًفھوالعائلة،وبنات

نفوذهوبسبببسببھاوالتيونجاحاتھوصفقاتھومشاریعھشركتھھوالذيالأیمنساعدهساعدیھ،یكسرأنیرید
التيشھد،الأیسروساعدهخسره،مابناءفيیساعدهكيشھدجدعمادیبتزوأیضاًشھدعلىالمحافظةیستطیع

تماماً.زیادویدمرالحمیعفوقھویصبحعندمالھویأخذھامنھیخلصھاأنسیستطیع

كانتالتلفاز.تشاھدالصالةفيجالسةنھىلیجدطویل،یومبعدمنزلھزیاددخلالمساء،منالھادئةالساعةفي
منیتسللالمدینةبأصواتالمحملالھواءكانبینماوجھھا،علىرقیقةبظلالتلقيالشاشةمنالأضواء
ھادئ:بصوتیسألأنقبلبترقب،إلیھتنظروھيبجانبھا،لیجلسبھدخولھورحبتعندلھابتسمتالنوافذ.

شھد؟""أین

أجابت:شاعریاً،یكونیكادھدوءفيمنغمسةنھى،

أھلھا."منزلفيزیارتھاموعدالیومنسیت؟"ھل

التفكیر:منلحظةبعدلیقولزیاد،ذھنفيالتذكیراعتمل

الخمیس."ھوالیومأننسیتلقدأجل،"آه،

لتسألھ:عالمھا،فيجدیداًشیئاًتكتشفوكأنھانھى،عینيفيالغبطةلونتراءى

العشاء؟"لكأجھز"ھل

زیاد:أجاببھدوء،

جائعاً"لستشكراً،"لا،

قائلاً:أخرىمرةسترتھلیرتدينھضزیادبینمابصمت،نھىتومئ

أتأخر."لنلأجلبھا،"سأذھب



بھاتفھاممسكةنھىأسرعتزیاد،خروجومعالتراجع.عنینفكلاالزمنتوقفالشاشة،فيللتأملنھىعادت
لممشغول.الخطوجدتعندمابضیقتنھدتلكنھابسرعة،الأزرارعلىضغطتمكالمة.إجراءعلىمصممة

شھد:والدةمنىردتحتىدقائقإلاھيوماالمنزل.ھاتفبرقمتتصلأنقبلطویلاًتنتظر

"نعم."

نھى:

شھد."أعطنيسمحتِلونھى،أنامنى،سیدة"مرحبًا

بترحاب:ردتمنى

دقیقة."حسناًوسھلاً،"أھلاً

شھد:أجابتحتىدقیقةإلاھيوما

نھى.""أھلاً

بسریة:تتحدثكانتلوكماخافتة،بلھجةنھى

بجانبك؟"أحدیوجد"ھل

كبیراً:اھتماماًالأمرتعرلمبدورھا،شھد،

الأمر؟"مابأس،لاولكنأجل،"ممم،

قالت:الحذر،منحجابخلفتتوارىوكأنھانھى،

أنقبلأحذركأنأردتلذلكمشغول،أنھوأعطانيرقمكطلبتلقدھنا.إلىسیجلبكإلیك،طریقھفي"زیاد
حساب."تحسبینأندونبوجودهتتفاجئيلاكيیصل

بارتیاح:ردتالفكرة،بانقضاضشعرت**شھد

فوراً"مكالمتيسأنھيشكراً،أجل،"آه



بینماالخفیةضحكتھااتساعاتتزایدتوجھھا.علىتنمونصروابتسامةسریعاً،الھاتفوأغلقتنھىودعتھا
لحناًتعزفوكأنھاناعم،تناغمفيتتماشىالسیناریوھاتكانتحیثالأحداث،ترتیبفيیسارعقلھاكان

حقیقي.بشكلجمیلةلحظاتمنإلیھتطمحمابھاسیتحققواثقة،ونجاحاتھادئة،بمفاجآتیعدسرمدیاً

تابعھاكلمة.أيتبديأندونبھدوء،غرفتھانحوتوجھتقدشھدلیجدالمنزلإلىزیادعادساعة،نحوبعد
علیھافسلمّالجلوس،غرفةفيتنتظركانتالتينھىإلىانضمثمدفیناً،حزناًعمقھفيتخفيباردةبنظرة
قائلة:لتحییھ

"تأخرتم."

تقولھ:بمامكترثغیرواضح،بمللزیادرد

قلیلاً."شھدوالديمعللجلوساضطررت"أجل،

المكان:یلفالذيالصمتجلیدكسرتحاولخافت،بصوتنھىھمست

سویا؟ً"الیومنسھر"ألن

مضیفاً:مبالاة،بلاكتفیھھزثمیجیب،أندونزیادإلیھانظر

تشائین.""كما

بدفء:مبتسمةواحتضنتھ،كتفھاعلىیدهوضعتبجانبھ،وجلستبصدقنھىابتسمت

العمر."كلالدافئحضنكفيأبقىأن"أشاء

تراقبھماالأعلى،فيشھدوقوفلاحظالشتاء.فيكالعواصفباردةكانتابتسامتھلكنببساطة،زیادابتسم
ببرود:إلیھمامتوجھةالأسفل،نحوبھدوءانزلقتساخرة،ابتسامةوجھھاعلىكانوبسرعة،بصمت.

عنھ."توقفتِماواصليوبعدھانھى،العشاءجھزيجائعة.لكننيلحظتكما،قطععن"أعتذر

كانتالتيشھدالمطبخ.نحوحرجةمبتسمةتنھضأنقبلشھدإلىونظرتالإحراج،منبنوعنھىانتفضت
وسخرتاللؤممنبنوعلھابتسمتثمبتململ،إلیھاینظركانالذيزیادنحونظرھاوجھتابتعادھا،تراقب

غرفتھ.إلىمتجھاًبھدوءفانسحبالجو،ھذاتحملیستطعلمزیادلكنالتلفاز.قنواتفيتقلببدأتبینما



مستلقیاًكانالذيزیادإلىلتنضمغرفتھاإلىصاعدةتركتھاشھد،معقلیلاًوتحدثتالعشاءنھىأعدتأنبعد
قائلة:بصدرهملتصقةبجانبھ،استلقتثمبنعومة،لھابتسمتالواسع.سریرهعلى

صحیح؟"ھدوءاً،أكثرالمنزلأصبح"لقد

الساحرة:بابتسامتھانھىلتردفموافقاً.زیادھمھم

قلیلاً."معيتتحدثأصبحتعدائیة.تعدلم"شھد

عمیق:بئرمنتخرجكلماتھوكأنببرود،زیادرد

سویاً."تتفقانتجعلكمابأنكفیلةأشھرثلاثةجید،"ھذا

قائلة:صدره،علىاصبعھانھىمررت

شھد؟"علىتحصلعندماستطلقني"ھل

بھدوء:زیاد

شھد."معحیاتياستقرتلوحتىأطلقكلنأنيأخبرتكقبل.منذلكعنتحدثنا"لقد

قائلة:أسئلتھا،توجیھفينھىاستمرت

ستطلقھا؟"ھلبینكما،الحیاةتستقرلم"وإن

الحدة:بعضتحملنبرتھأنرغمببرود،أجابھا

تماماً"الأمرانسيبعدھا.وأطلقھاأتزوجھالكيالكثیروأخسرأسعى"لم

الأمل:شعلةعلىالإبقاءفيترغبكأنھانھىھمھمت

طفلا؟ً"ننجبأنیجبأنناتشعر"ألا

أجابھاالآن.مناسباًالوقتكانإذامتأكداًیكنلملكنھكثیراً،الأطفالیحبھوبكلماتھا.یفكرقلیلاً،زیادصمت
بھدوء:



كفى."بالأسئلة،رأسيتوجعيولاسننجب.الوقتیحین"عندما

بخفوت:قائلةنحوهقلیلاًوارتفعتابتسمت

"حسناً."

كانالھدوء،ظھرأعماقفيولكنبھما.خاصةبرحلةمستمتعینبھدوء،شفاھھتمتلكفشیئاً،شیئاًاقتربتثم
حولھ.یجريماكلرغمشھد،إلىینتمیانیزاللاوعقلھقلبھأنیدركزیاد

لتقول:الصالةإلىشھدھبطت

ذاھبة.""أنا

عمیقاً:قلقاًطیاتھفيیحملسؤالاًلھاووجھتنھى،تفاجأت

أین؟""إلى

مجیبة:عمرھا،منأكبرھموماًتحملوكأنھابوضوح،شھدتنھدت

مھم."لأمررؤیتيطلبلقدماھر،"سأرى

عینیھا:إلىیتسللوقلقھاشھد،نحومتوجھةفوقفتللحظة،توقفقدقلبھابأننھىأحست

ھنا."یجدكولازیادیعودأنأخشىضروري؟ھذا"ھل

اختراقھ:یمكنلاصلباًجداراًأصبحتملامحھاوكأنببرودشھدأجابت

للتسوق."ذاھبةإننيلھ"قولي

بقلق:قائلةأفكارھافيفغاصتنھى،داخلالتوترتململ

فقط؟"الھاتفعبرتتحدثاأنتستطیعان"ألا

وجھھا:ملامحعلىیظھربدأوضیقھاشھد،تنھدت



یمكنھالذيالوحیدھووماھرزیاد،منطلاقيوراءأسعىأننيتنسيلاالأسئلة؟ھذهكلمانھى؟بكِ"ما
لي."بالتغطیةستقومینوأنتمساعدتي.

موقفھا:تدرسبینماأفكارھاتجمیعلتحاولخدیھا،نفخت

ظھره؟"وراءمننفعلمااكتشفإذاماذازیاد.غضبمنأقلق"ولكنني

الشكوك:یقطعالذيكالسیفكانتالابتسامةوتلكبسخریة،شھدابتسمت

الأمور."بھذهتفلحینأنتبإلھائھ.وقوميأتسوق،أننيأخبریھیأتيحالماشيء.یكتشفلنتقلقي،"لا

العواصفتبعتحیاتھا.فيجدیدفصلبدایةتعلنكأنھاالمنزلمنتخرجأنقبلعلیھاسخریةنظرةشھدألقت
كسیدةتبدووالآنمعھا،لطیفةأیامقبلكانتالجذري.شھدتحولمنتماماًتفاجأتفلقدنھى،قلباجتاحتالتي

القلقمشاعرفيبالانغماسلنفسھاتسمحلنفھيقرارھا،إلىتوصلتقدكانتنھىلكنبمصیرھا.تتحكم
شھد.مستقبلحول

تفكر:وھيلنفسھابخفةنھىابتسمت

زمامتملكالتيأناسأكونوحدي.ليالساحةستصبحوبعدھازیاد،حیاةمنتخرجحتىسأحتملھابأس،"لا
الأمور."

الأخیر.بالعزمتتسمابتسامةملامحھااعتلتوقدیحدث،مارغمھدوءقلبھاإلىركد

قررتقدكانتماھر.معالمتكررةلقاءاتھاشھدالذيالمكانذلكالمعتاد،المقھىأمامبسیارتھاشھدوقفت
لھاابتسمالمجاور.المقعدفيوركببجوارھافجأةماھرظھرلحظتھالكنكعادتھا،الداخلإلىوالتوجھالنزول
یقول:وھوغامضةابتسامة

الیوم؟"حالك"كیف

مترددة:فأجابتالمتوقع،غیربوجودهشھدتفاجأت

المقھى؟"إلىندخلألنركبت؟لماذالكن"بخیر...



متكلف:بھدوءیردوھوإخفاءهحاولالذيالتوترمنشيءماھرعلىبدا

ممنزیادیكونأنأستبعدولاأحدھم،یراناقدالمقھىفيھنا،ذلك.منبدلاًبیتيإلىسنذھبندخل.لن"لا،
الأنظار."عنبعیدیننكونأنالأفضلتحركاتنا.یتتبعون

التوتر:یشوبھخافتبصوتقالتوالقلق،بالخوفشعورشھدتملك

فينفسيأضعأنأسمحولنمتزوجة،امرأةأناالظروف،كانتمھمامنزلك.إلىالذھابأستطیعلا"لا...
كھذا."موقف

التھكم:منشیئاًتحملبنبرةوقالساخرةضحكةماھرضحك

ھناكذلك،إلىبالإضافةالأنظار.عننختفيأنھوببساطةقصدتھمامحرمة؟علاقةإقامةمنكطلبت"وھل
زیاد؟"منالتخلصالأساسيھدفكألیسبھا.أخبركأنیجبمھمةأمور

فعلھ.علیھاینبغيمماواثقةتكنلمداخلھا.یتصارعانوالارتباكالغضبكلماتھ،تتأملوھيقلیلاًشھدتوقفت
إلىماھرترافقأنذاتھالوقتفيوتخشىبماھر،تلتقيزالتماأنھااكتشفإذازیادفعلردمنتخشىفھي

فقالت:الوسطالحلقررتأخیراًمنزلھ.

یرانالنوھكذامنزلك،إلىللذھابداعيلاالسیارة.فيونتحدثمانوعاًمنعزلمكانإلىسأقود"حسناً...
أحد."

زاویةإلىوقادتالسیارةمحركشھدأدارتبرأسھ.وأومأبالصمتاكتفىلكنھماھر،عینيفيالضیقظھر
وتقول:إلیھتنظرأنقبلعمیقاًنفساًوأخذتالسیارةأوقفتحیثالأنظار،عنبعیداًھادئة

الأمر؟"ھوما"حسناً،

للحظةترددبھا.البوحعلىیجرؤلممكبوتةمشاعرمنبقایاتحملانعیناهكانتغریبة،نظرةماھرإلیھانظر
منخفض:بصوتیقولأنقبلنفسھیحاربوكأنھ

كذلك؟"ألیسزیاد،منالطلاقتریدین"أنتِ

حدیثھ:ماھرلیكملبصمت،شھدأومأت

منھ."وتتطلقینمرادكتحققینوبھذابھ،الإیقاعمنلأتمكنمنكِأحتاجھبسیطشيءھناك"إذن،

بحذر:تسألھوھيقلبھاإلىیتسللبالقلقشھدشعرت

مني؟"تریدهالذيالشيءھذاھو"وما



ظاھر:ببرودماھررد

منزلھ."فيبھیحتفظأنھواثقأنازیاد.عملیخصملف"ملف...

تستفسر:وھيبدھشةحاجبیھاشھدرفعت

بھ؟"فعلھتنويوماذاالملفات؟مننوعأي"ملف؟!

بالجدیة:مليءبصوتیجیبأنقبلبعمقماھرتنھد

ھذافشلوإنالحالي،الوقتفيضخممشروععلىیعملزیادمعك.صریحاًسأكونشھد،یاجیداً"اسمعیني
تحطیمسیمكننيالملف،ھذاليجلبتِإذاالمشروع.ھذالتدمیرمساعدتكأحتاجفادحة.خسائرسیتكبدالمشروع

إمبراطوریتھ."

منھالتخلصھوتریدهماكلالشكل.بھذابزیادالأذىإلحاقتنويتكنلمفھيقلبھا،فيبوخزشھدشعرت
التردد:منالكثیرتحملبنبرةفقالتحیاتھ.دمارفيسبباًتكونأندون

افھمني."أرجوك،منھ.الطلاقفقطأریدأؤذیھ،أنأریدلاالطریقة.بھذهوإیذاءهخیانتھأستطیع"لا

محایدة:بلھجةوقالباردة،ابتسامةماھرابتسم

كماسیبقىنفوذهلكنالوقت،لبعضنجمھسیخبوقلیلاً،بإضعافھسنقومكثیراً.زیادیتضررلنفعلنا،"مھما
وقوتھ."سلطتھمنتأتيعلیكسیطرتھأنتدركيأنعلیكِھو.

بینماعلیھ،تردكیفتعرفلالفترة،صامتةبقیتبصعوبة.ریقھاتبتلعوھيحلقھافيبجفافشھدشعرت
حازمة:بنبرةكلامھماھرتابع

منھ،ستتخلصینلھ،نخططماننفذعندمابنا.فعلھماعلىأحاسبھأنأریدلكننيخالي.سیبقىزیادكان،"مھما
بحیاتنانحنوسنستمتعنھى.تدعىالتيالمرأةتلكمعحیاتھإلىسیعودھوبینماسویاً،وأنتِأناونعیش

الجدیدة."

أجابت:طویل،صمتبعدبالحزن.ممزوجتوترعینیھافيكانبعمق،شھدإلیھنظرت

لالكننيتجاھھ،المرارةمنبالكثیروأشعرزیاد،منغاضبةأنانعم،ماھر.یاالثقةیخونمنلست"أنا
لا.كھذه...خیانةلكنحمقاء،أبدووربمابجنون،أتصرفأحیاناًأننيصحیحالطریقة.بھذهأخونھأنأستطیع

الأمر."انسى



حادة:بنبرةوقالأسنانھ،علىیكزوأخذماھرغضب

الاثنین."نحنمنتصرینوسنخرجفقط،المشروعھذاسنحطمكثیراً!یتضررلنلكِ،أقولبكِ؟"ماذا

مكتوم:بغضبتقولوھيبسرعةالسیارةمحركأدارتبداخلھا.یتصاعدبالغضبشھدشعرت

وشأني،ودعنيالأمرانسىعلیك.فسلاماًھذه،غیرأخرىطریقةلدیكیكنلمإذاقابلتك.حیثإلى"سأعیدك
الآن."بعدبيالاتصالتحاولولا

بصوتوقالتھدئتھا،محاولاًیدھا،علىبلطفیدهفوضعغضبھا،ماھرلاحظحتىالمحركأدارتإنما
التنازل:مننبرةیحملھادئ

تشائین."كماعملھ،فينؤذیھلناھدئي.حسناً..."حسناً

عنھ،بوجھھاأشاحتضیقھا.عنلتنفسعمیقاًنفساًأخذتبینماالمحركوأطفأتالقیادة،عنشھدتوقفت
وقال:الحسرة،منشیئاًتحملبابتسامةلھاماھرابتسمأفكارھا.استجماعمحاولة

دائما؟ً"غضبكعلىأسیطركنتكیفتتذكرینھلولكن...شھد.یاعصبیتكأحبكنت"لطالما

تریدتعدلمبعیدةذكریاتتتأملوكأنھاعینیھا،فيارتسمالذيبالحزنمشوبببرودشھدإلیھنظرت
متھدج:بصوتلتقولالحدیثمجرىغیرتثماسترجاعھا.

أخرى؟"خطةلدیك"ھل

بصدق:ردالإحراج،منشيءعلیھبداوقدماھر،

حلاً."سنجدتقلقي،لالكنبدیلة،خطةأيحالیاًلديلیسلا.الواقع،"في

قالت:ثممھلة،تعطیھوكأنھابرأسھاشھدأومأت

بالتفاصیل."لتخبرنيحینھاسأھاتفكأخرى،طریقةلتجدیومین"لدیك

وقال:خفیفةبسخریةماھرابتسم

الخیانة؟"مننوعاًأیضاًھذاتعتبرین"ألا

ثابتة:بنبرةوردتاستفزازه،تقاوموكأنھابحدة،شھدلھنظرت



لنلكننيمنزلھ.حرمةأخونولاأخونھ،لاأنامثلك.ملتویةبطرقلیسلكنالخلاص،ھوإلیھأسعىما"لا،
كامرأة."كرامتيوجرحعمداًتجاھلنيوغصباًأخذنيرجلمعبالعیشأقبل

بانفعالسألتھثمللحظة،سكتتالموقف.ھذافيیقولھمایجدلاأنھوبداعلیھ،القاسیةكلماتھابوقعماھرشعر
إخفاءه:تستطعلم

كثیراً."تغیرتلقدقبل.منھكذاتكنلملك؟حدثالذي"ما

متعبة:بنبرةوأجابھایعرفھا،یعدلمالتيذاتھعنیتحدثوكأنھبحزنابتسم

أیضاً."أنتبلشھد...یاوحديأتغیر"لم

بضیق:قالتثمالوضع،ھذامنمخرجعنتبحثوكأنھاأمامھانظرت

أكثر."التأخریمكننيلاقابلتك.حیثإلىالآن"سأعیدك

إلىوصلاحتىالمتضاربة،ومشاعرهأفكارهفيغارقاًمنھماكلكانالطریق،طوالبینھماالصمتساد
كلمةأيیتبادلاأندونبصمت،الأمامإلىكلاھماونظرالسیارة،توقفتالبدایة.فيفیھالتقیاالذيالمكان
الظاھري.الھدوءمنقناعتحتتختبئھوجاء،بعاصفةأشبھمشاعرھماكانتأخرى.

وقعحتىالصالةبابفتحتإنماأملھا.وخیبةتعبھاظلالخلفھاتجرالخطى،متثاقلةالمنزلإلىشھدعادت
متوترةبابتسامةوابتسمتشھدإلىعینیھانھىرفعتالفضول.یثیربصمتٍالجالسینونھىزیادعلىنظرھا
حریصة:بلھجةقالتالمستتر.قلقھاسطحإلاتلامسلمالابتسامةتلكولكندافئة،تجعلھاأنحاولت

السوق؟"فيشيءیعجبكِلمھلشھد،"أھلاً

بینھما:الھواءیجمدكادببرودتجیبأنقبلأمامھاالمشھدتتفحصوكأنھالبرھةشھدتوقفت

الكمیة."نفدتولكنلشرائھاذھبتالإنترنت،علىسترةرأیتقدكنت"لا،

نفسھیمنعأنیستطعلمثقیلبصمتالحواریراقبكانالذيزیادلكنالموقف.تفھمتوكأنھابرأسھاأومأت
تساؤلاتھ:تخفيھادئةبنبرةفقالالتدخل،من

تخرجي؟"أنقبلتخبرینيلم"لماذا



واضحة:بلامبالاةالسؤالثقلمنتتخلصوكأنماكتفیھابھزاكتفتشھد

طلبي."أجدلمحظي،لسوءولكنسأشتري،ماذاأعلملأننيفوراًوالعودةالذھابأردتأتأخر،أنأنوِ"لم

متجھاًكلمة،یضیفأندوننھضثمالعمیق،والتفكیرالاستیاءمنمزیجاًتعكسصامتةبإیماءةزیاداكتفى
زیاداختفىإنماالمعلنة.غیرالأفكارمنثقلاًعاتقھاعلىتحملخطوةكلوكأنرتیبة،بخطواتٍغرفتھنحو
الھمس:حدودیتجاوزألایحاولخافتبصوتٍھمستلنھى،شھدالتفتتحتىالأنظارعن

بشيء؟"شعر"ھل

توتراً:أكثربنبرةلكنالھمس،بنفسنھىردت

شيء."أيعلىیعلقلمتصرفكِ،منانزعجولكنھ"لا،

شھد:عینيفيالقلقتلمحوھينھىأضافتثمبصمت،شھدأومأت

ماھر؟"لكِقالماذاحدث؟"ماذا

المرھق:الحدیثھذامنتتخلصأنتحاولوكأنمابمللٍشھدنطقت

لأرتاح."سأذھبمھم،شيء"لا

جلستالصالة،فيوحیدةنھىتاركةًمتثاقلة،بخطواتغرفتھاإلىوصعدتاستدارترداًتنتظرأندونثم
لكنالمتضاربة.الأفكارمندوامةفيتغرقوكأنھاوالتساؤلات،بالشرودمثقلعقلھاالفراغ،فيتحدقنھى
مجھولاً.رقماًلترىالشاشةإلىنظرتالمفاجئ،ھاتفھارنینصوتقطعھفقدطویلاً،یدملمالشرودذلك

بتردد:وأجابتحاجبیھاعقدت

"نعم؟"

غریباً:بروداًطیاتھفيیحمللكنھخافتصوتالآخر،الطرفمنصوتجاءھا

نھى؟""مدام

الحذر:یشوبھبتعجبردتونھى،دھشةازدادت



معي؟"من"نعم،

للتكھنات:مجالاًیتركلاببرودٍالصوترد

زیاد."شقیقةابنماھر،"أنا

ملامحھا.ضبطوتعیدتوازنھاتستعیدأنقبلسریعةبصدمةٍعیناھااتسعتللحظة،مكانھافينھىتجمدت
الأفكاربسھولة.ذاكرتھامنیُمحىلنشیئاًمعھسیجلبالاتصالھذاأنتماماًتدرككانتداخلھافيلكنھا
والتساؤل.الحیرةمندوامةفيلتتركھاالعاتیة،البحركأمواجعقلھاتضرببدأت

قلبھاكانشدید.بحذرالبیتمكتبنحومتجھةالغرفة،منأصابعھاأطرافعلىخرجتھادئة،بخطوات
تخشىوكأنھابالغ،بحذرخلفھاالبابمغلقةببطء،المكتبغرفةدخلتوالتوتر.بالخوفمفعماًبعنف،ینبض

تبحثالمتناثرة،الأدراجبینتتنقلانعینیھاالمكتب،نحوتوجھتالأرجاء.فيیقظةمنصوتأدنىیوقظأن
درجإلىوصلتحتىیظھر،لمالملفولكنبحثھا،طالالماضیة.الأیامطیلةبالھاشغلالذيالملفعن

بإحكام.مقفلاًكانواحد،

نحوأدراجھاعادتقلقھا.منتزیدوكأنھابدتالتيالصغیرةالعقبةتلكمنالاستیاءإلىمشیرةبعمق،تنفست
بشدة،یدققلبھاببطء،منھاقتربتعمیق.سباتفيغارقاًكانالذيزیادنحووتوجھتشدید،بحذرالداخل
أحلامھ.حتىإزعاجتتجنبوكأنھابخفة،جانبھمنالمفاتیحوأخذت

بارتیاحشعرتعنھ.تبحثالذيالملفعلىوعثرّتبنجاح،المقفلالدرجفتحتالمكتب،غرفةإلىعادت
منخرجتبدقة.مكانھاإلىالمفاتیحوأعادتالدرجأغلقتثممحتواه،منللتأكدأوراقھتصفحتعندماخفیف

اللحظةتلكفيالأخیرأملھاتكونقدالتيالھاتفلرنةانتظاراًبترقب،جلستحیثالصالةنحومتجھةالغرفة،
ماھر.اتصالالصبربفارغتترقبوھيعمیق،قلقیشغلھوعقلھابالغاً،توترھاكانالعصبیة.

**

حذرةبخطواتالمنزلمننھىخرجتاللیل،منتصفبعدالثانیةإلىالساعةأشارتعندمااللیل،قلبفي
فیھصفحةكلتنبضالمطلوب،الملفیدیھابینحاملةبرفق،خلفھاالبابأغلقتمظلم.نفقعبرتتسللوكأنھا

منزلھا.بابأماممتوقفةسیارةًلتجدالخارجيالفضاءإلىوخرجتعمیقاً،نفساًأخذتالمخفیة.بأسرارھا
قائلاً:بمكریبتسمبماھروإذبھدوء،اقتربت

"اصعدي."



بتوتر:نھىردت

غیابي."ویكتشفزیادیستیقظفقدأستطیع،"لا

قال:مبالٍ،غیرببرودماھر،

مكان."أيإلىنذھبلنالسیارة،فيسنتحدثتقلقي،"لا

وقلق:بخفوتأجابت

"حسناً."

لھاتسبقلمكھذا.بشيءالقیامعلىتجرؤمرةلأولفھيبعنف،ینبضوقلبھاماھربجانبالسیارةإلىصعدت
ماباستثناءحیاتھا،فيالمألوفةغیرالأمورمنالتجربةھذهوكانتزیاد،سوىشابمعسیارةفيصعدتأن

قبلمنللھیمنةتتعرضكانتحیثوالقمع،الخوفمنظلالفينھىعاشتلقدزواجھا.بعدحدثقدكان
سوءاً،وضعھاازدادوالدیھا،وفاةبعدتُذكر.شخصیةأوصوتأيوبدونكخادمةمعاملةًوزوجاتھم،أخویھا

تجدبلالظلم،قبضةمنتخرجلمزیاد،منزواجھابعدحتىوالقسوة.اللامبالاةمنلعالمأسیرةنفسھالتجد
خاطئة.بطرقللأسفولكنتفتقدھا،وحقوققیمةعنللبحثمضنٍسعيفينفسھا

بسخریة:قائلاًبمكر،یراقبھاھوكانبینمابالقلق،مشوبصمتفيماھربجانبجلست

آكلك."لن"مابك؟

متوترة:بلھجةنھى،

للأبد."وسأخسرهسیطلقنيزیادعلمإذابغیابي.أحدیشعرأنقبلبسرعةتحدث"أرجوك،

قائلاً:ماكرةابتسامةماھرابتسم

أریده."فیماوساعدینيھادئةابقيفقطاطمئني.یعلم.لن"لا،

قائلة:الملفلھقدمت

طلبتھ."الذيالملفھوھذا"حسناً،

قائلاً:بارتیاح،ماھرمنھااستلمھ



فعلھ."علیكیجبمااسمعيالآن،"جید.

ماھر:فأضافبصمت،برأسھاأومأت

للمشروع.زیادخسارةفيسیتسببمماآخر،شخصبمساعدةأریدماوسأنفذمعيأصبحفقدللملف،"بالنسبة
بعد."منھحقھاآخذلمفإنيلشھد،بالنسبةأمابي.فعلھلمامنھانتقاميسیكونھذا

فھم:بعدمنھى

أفھم.""لم

صبر:بنفاذماھر،

وقت؟"بأسرعیطلقھازیادوتجعليطریقكعنشھدتزیحيأنتریدین"ألا

وتحفظ:بھدوءنھى،

لماصدقنيكذلك،الأمریكنلملووحدي.ليیبقىكيمنھلطلاقھاأسعىلذلكتریده،لاشھدأنأعلم"أنا
وتعیشسعیدةتكونأنأریدھابالعكس،لشھد.الشرأنويولاحیاتي،فيأحداًأؤذِلمأناخطوة.أيعلىأقدمت

ھي."ولیستالدخیلة،أنالأننيتحب،منمع

قائلاً:بضیق،ماھرتنھد

منھایتخلصزیادفسیجعللاحقاً،سیحدثماأماشھد.یطلقیجعلھلاالآنبزیادأفعلھماجیداً."اسمعیني
اسمھا."سماعحتىیحتملولنفوراً،

مضطرب:بقلقنھى،

ذلك؟"كیف"حسناً،

بمكر:ماھر

جیداً.""اسمعي

زیادقلبلتدمیربلشھدلإنقاذفقطلیسیخططماھركانمتسارع،قلقوبنفسبتركیز،تستمعنھىكانتبینما
أفعالھ.عواقبأوالآخرینلمشاعراعتبارأدنىدونمنمدمر،بشكل



بالكادبصوتٍھمستالثقیل.شرودھامنشھدأیقظتغرفتھا،بابعلىالفراشاتكھمسرقیقةخفیفةطرقات
حزنھا:ثنایابینمنیُسمع

"ادخل".

ثقلتنقلمترددة،خطواتھبدتضجیج.إحداثیخشىكطیفٍالغرفةإلىزیادلیتسللمُتردد،ببطءٍالبابانفتح
بینھما،فرضتھالذيالبعدكمدىفسیحاًبداالذيالفراشحافةعلىبجانبھاجلسنحوھا.طریقھیشقوھوقلقھ

خافت:بصوتٍوقال

حالكِ؟"كیفحبیبتي،"شھد...

لامعةًعیونھاكانتألمھا.مصدرمواجھةعلىمرھقةروحاًتجبروكأنّھاوجھھ،نحوعینیھاشھدرفعت
باھتة،واحدةٍبكلمةٍأجابت"بخیر"قبل.منقراءتھایستطعلمالحزنمنبقصصتُخبرهالمُكبوتة،بالدموع

یبدأ.أنقبلالمُؤلمالحوارھذالتُنھيوجھھفيبھاتُلقيكأنّھا

أجمع.العالمھمومكتفیھعلىیحملرجلٍتنھدبثقل،زیادتنھد

كلماتھا:بینمنالخفيّألمھاالتقاطیحاولوكأنھقلیلاً،برأسھیُمیلوھوسألھاحقا؟ً"یُرامماعلىأنتِ"ھل
عادتكِ".غیرعلىأنتِبخیر،لستِأنكِ"أشعر

نفسكررت�"الحمدبخیر،أنا"لا،تُطاق.لاحرارةمصدرعنتبتعدوكأنّھاقلیلاً،عنھنفسھاشھدأبعدت
نفسھا.حتىولاأحداً،یُقنعیعدلمالذيكذبھاتفضحانكانتاالمُتجنبةونظراتھاالمُتعبةصوتھانبرةلكنالكلمة،

سجینةالبقاءعلىبإصرارھاتصطدمصمتھاجدارلاختراقمحاولاتھأنّأدركوقدبصمت،برأسھزیادأومأ
دقاتسوىیقطعھلاالنوافذ،مُغلقةكغرفةٍخانقٌصمتٌدقائق،لبضعالغرفةعلىیُخیمالصمتظلّلأحزانھا.

منھا،یقتربلكيصغیرةًفرصةًولوتُعطِھلمالآنإلىفھيرھیب،بضیاعٍیشعرزیادكانالمُتعَبة.قلبیھما
قلبھ.تُلتھمالتيالندمنیرانیُطفئلكيالحالة،ھذهعلىلرؤیتھایتألمكمیُخبرھالكي

نعومتھافاستشعركالثلج،باردةًكانتالتيیدھانحویدهمدّالكثیر،تُكلفّھقدخطوةٍعلىیُقدمكمنكبیر،بترددٍ
یدیھ:بینتذبلأنیخشىھشةزھرةوكأنّھاالخجولة،لمستھتحت

علىألمھبثقلیُلقيوكأنّھمُرھق،بصوتٍقالالشكل"بھذاعنيبعیدةوأنتِومُعتموقاتمأسودالعالمأن"أشعر
ھذامنتملینألمدائم،عراكٍفيونحنتزوجناأنمنذمنكِ،للتقربفرصةحتىولاتعطینيلم"إنّكمسامعھا.
الوضع؟"



دموعاًأخیراً،بالدموعفاضتابعینینإلیھنظرتقلبھا.حولشھدأقامتھالذيالسدلإنھیاركافیةكلماتھكانت
دموعھاوانھمرتمشاعره،صدقأمامدفاعاتھاانھارتوالندم.الحزنمنبمزیجٍزیادقلببإغراقكفیلةًكانت

وارتمتقلبھا،أعماقمنمُوجعةًشھقةًأطلقتطویل.جفافٍبعدتھطلعاصفةكأمطارٍخدیھا،علىبغزارةٍ
والدھا.حضنفيالأمانعنتبحثكطفلةٍذراعیھبین

ھذهعلىلرؤیتھایتمزققلبھكانبحث.طولبعدالضائعكنزهِعلىعثركمنبقوةٍ،صدرهإلىزیادضمّھا
ولكنّھاأفسده،مالإصلاحأخرىفرصةًمنھایستحقوأنّھحزنھا،علىالمُلامھوأنّھجیداًتعرفھيالحالة،

یُغتفر.لاالذيخطأهتمثلامرأةٌحیاتھ،فيأخرىامرأةٌوتوجدمعھحیاتھاتُكملأنتستطیعلانفسھالوقتفي

وصرخاتُغائرةٌ،قلبھاجراحَلكنَّالماضي،عذاباتِتُنسیھاھادئةًوحیاةًوحدھا،لأجلھاینبضُقلباًتستحقُّ
نحوَالوحیدُالطریقُلكنَّھُمظلمٍ،كطریقٍبداالانفصالُالثقیل.العبءِھذاوطأةَتحتملتَعُدْلممكتومةٌ،روحھا
حریتھا.شمسِ

لحظةًیتوانَلمجرى،ماكلِّورغمألمھا،عاصفةِأمامصمدتْصخرةٌفھوبزیاد،بإعجابھانفسھاقرارةِفيتُقرُّ
حائلاًسیظلُّنُھىفوجودمستقرة،زوجیةٍحیاةٍلبناءِیكفيلاوحدهالحبَّأنَّتُدركُلكنَّھاضعفھا.احتضانِعن

مُثقیلٍكظلٍّبینھما، قلبیھما.علىیُخیِّ

دُرجلٍأمامَأنَّھاتُدركُ حیاتھاتتشاركُأنَّھاأیقنتْراجح،وعقلٍحنونٍبقلبٍیتمتَّعُرجلٌوالرجولة،المروءةَیُجسِّ
لاصعوبة.أكثرَقرارھاویجعلُفقدانھ،علىحزنھایُفاقمُالذيالأمرُمعنى،منالكلمةُتحملھُمابكلِّرجلٍمع

ثلاثیة.زوجیةٍظلِّفيالعیشَتطیقُلاكمانُھى،عنبالتخليّتُطالبھُأنتستطیعُ

زیادمعحیاتھاتُكملَأناستطاعتْلربّماحیاتھم،تدخلْلمنُھىأنَّلوالوراء،إلىیعودُالزمنَأنَّلوتتمنّى
شیئاً.الأمورِواقعِمنیُغیّرُلاالقلب،أعماقِفيھمسٍمجردُالتمنّيأنَّتُدركُلكنَّھاوھناء،بسعادةٍ

بحنانٍظھرھاعلىیربّتوھوھمسروحي"،یاتبكینلافقطأنا...أجلكِمنأموتأنتِ...روحي"شھد...
المُتأجّج.أحزانھابركانبإشعالكفیلةًكانتكلماتھولكنّتھدئتھا،مُحاولاً

شھقاتھا،تضاعفتانكساراً.شھدازدادتمجروح،جلدٍعلىناركلمسةِجرحھالامستالتيكلماتھومع
خصلاتبینأناملھزیادمرّرالمُكبوت.الألممنسنواتٍعنتُعبّروكأنّھاأكبر،بغزارةٍدموعھاوانھمرت

بخفة:رأسھایُقبّلوھوھمسبالغ،بحنوٍّشعرھا

ھذا".بكائكِمنیتمزقفقلبيروحي،یاتوقفياللآلئ...ھذهِمنھاتھبطالتيالعینینھذهلأجل"أموت



نحیبھازادكلمارقیقة،بكلماتٍتھدئتھاحاولكلماحرف.كلمعجدیداًجرحاًقلبھافيتنحتكانتكلماتھكأنّ
مُتوسّل:بصوتٍفقالانھیارھا،أمامبالعجززیادشعرألمھا.وتضاعف

یاوالحزن،البكاءعنتتوقفيكيلكِأفعلماذاأمركِ.طوعزیادوسیكونقوليأمیرتي؟یاتأمرین"بماذا
أنتِ؟"قلبينبض

تذر.ولاتُبقيلاالتيأحزانھاعاصفةمنآمنٍملاذٍعنتبحثوكأنّھاالعریض،صدرهفيوجھھاشھددفنت
حزنٍفيحاجبیھعاقداًصامتاً،زیادظلّوالأسى.الحزنمنأمواجاًإلیھِینقلالبكاء،شدةمنیھتزّجسدھاكان
مُفزوعة.طفلةًیُھدّئكمنبحنوٍّظھرھایداعبحالھا،علىدفین

عاصفةٍبقایاكأنّھامتقطعة،خافتةشھقاتٍسوىمنھایسمعیعدولمقلیلاً،بكاءھانوبةھدأتالوقت،منقلیلبعد
حاولللأمل.خیطبأضعفالتشبّثیُحاولرجلٍابتسامةزیاد،وجھعلىباھتةابتسامةٌارتسمتفجأة.ھدأت
منخفض:بصوتٍوقالصدره،فيالمُدفونوجھھاإلىالنظر

ملیكتي؟"ھدأتِ"ھل

ینبغي.مماأكثركلامھامنیفھمأنتخشىوكأنّھابصمت،برأسھاشھدأومأت

بحنان:ذراعھاعلىیُربّتوھووقالزیاد،ابتسامةاتسعت

روحي؟"یالكِشیئاًأفعلأنتریدین"ھل

ھمساً:یكونیكادمبحوحٌصوتھاالبكاء،منمُحمّرتینبعینینإلیھونظرترأسھاشھدرفعت

بجانبي".نمأنام...أن"أرید

عاصفة:بفرحةٍفقالیعمل،زالماأنھزیادیدركلمسعادةمفتاحعلىضغطتوكأنّھا

عیني".نوریاالفرحمنلكنكثیراً..تبكینفسأدعكِبجانبكِ،النوممنيتطلبینسیدعوكِالبكاءكان"وإن

وتمدّدالفراشعلىتمدّدتھوجاء.عاصفةٍبعدشمسكشروقباھتةابتسامةالابتسام،علىجملتھأرغمتھا
بینافتقدتھماوحمایةبدفءیُحیطھابحنان،ذراعیھبینضمّھاجمیلاً.حلماًیُوقظأنیخشىكمنبحذرٍبجانبھا
أنفاسھایستشعررقبتھ،فيوجھھاتُدفنوھيبنعومةٍشعرھاعلىیمسدّكانطویلة.لفترةٍالغرفةھذهجدران

البُعد.ھذاكلّبعدمنھبقربھایشعروھوالسعادةفرطمنیتوقّفیكادقلبھبینماھدوءاً،أكثرأصبحتالتي

شعرھا.علىحنونةقبلةًیُطبعوھوھمسقلبي"،آسرةیاحضنيعنبعیداًیوماًلكِجعل"لا



منبعضاًتستعیدبدأتبأنّھالشعورهوسّعَدبدورهھوفابتسمفراشة،كلمسةرقبتھتُلامسبابتسامتھازیادشعر
لنوأنّھحدث،مھمابجانبھاسیبقىأنّھكلماتٍدونیُخبرھاأنیُریدوكأنھاحتضانھا،علىشدّدالداخلي.سلامھا
نومةالھانئة،النومةھذهزیادینامحبّھا،فيوقوعھمنذمرةٍولأولمُجدداً.عنھیُبعدھاأنشيءٍلأيّیسمح
بصدق.أحبّھاالتيالمرأةأحضانبینالأخیرملاذهعلىعثررجلٍ

كانتبصمت.خدیھاعلىتنھمردموعھاالجدار،إلىمُستندةًالبابخلفتقفنُھىكانتالخارج،فيبینما
تماسكتستطعلمالمُنھك.قلبھاتخترقكالسھامكانتالتيالحنونةكلماتھِإلىشھد،معزیادحدیثإلىتستمع
وخزقلبھا،فيبوخزةٍشعرتجانبھا.إلىبالبقاءیعدھاوھوروعاتھا،منیُھدّئوھوصوتھُتسمعوھينفسھا

علىالثقیلةبظلالھاتُلقيكبیرةمخاوفُداخلھافينصفین.إلىروحھامزّقتقدمایداًوكأنّیُحتمل،لاألمٍ
وھذازوجھا.علىالحفاظأجلمنتُقاتلأنقررتوكأنّھازیاد،معمُختلفةًبدتالیومشھدوأنّخصوصاًقلبھا،

علیھاأنّقررتلذلك،بشھد.زیادیربطالذيالحبقوةمدىجیداًتُدركفھيورعبھا،نُھىقلقأثارما
الأوان.فواتقبلفوراً،ماھرمنھاطلبھُماتُنفّذوأنوقت،بأسرعالتصرّف

الأوراقوتطایرتعقب،علىرأساًالمكتبانقلبعارمة.فوضىإلىھدوءَهوحوّلزیادبعقلالغضبعصف
بینیحململفٍمحدد،ملفٍعنبھستیریةیبحثكانھوجاء.عاصفةتحتالخریفكأوراقالملفاتوتناثرت

ابتلعتھ.قدالأرضوكأناختفىلكنھالجدید،مشروعھمصیرطیاتھ

علىالحفاظتحاولوھيالمكتبإلىھرعتالتينھىقلباعتصرصوتاًصوتھ،بأعلىزیادصرخ"نھى!"
لكنھاالصدري،قفصھداخلمحاصركعصفورویھبطیعلوصدرھاكانخطوة.كلمعینھارالذيثباتھا

مرتجف:بصوتالتحیةوألقتالتماسكحاولت

زیاد؟"یاالأمر"ما

سألھاقبل؟"منمكتبيإلىدخلتِ"ھلالھشّة.دفاعاتھاتخترقالملتھبةكالسِھامونظراتھنحوھا،زیادالتفت
خطیرة.تھمةإلیھایوجھكأنھحادٍبصوت

نھائیاً،أدخللم"لا،ارتباكھا:إخفاءتحاولوھيبسرعةأجابتلكنھانظراتھ،حدةتحتللحظةنھىارتبكت
صدقني".

الذيماتسأل؟"لماذالسؤالھ:ودفعھاتوترھامنزادمماواضح،بشكٍإلیھاینظرظلّبلزیاد،یجبھالم
حدث؟"

ھومبعثراًبداالذيمكتبھدرجإلىیشیروھوزیادقالاختفى؟"أینالمقفل،الدرجھذافيكانملف"یوجد
المنزل".فيوشھدوأنتأناسوايیوجد"لاالآخر.



البریئة:بمظھرالظھورتحاولوھيوقالتحلقھا،فيمفاجئبجفافوشعرتبصعوبة،ریقھانھىابتلعت
ما".لأمرٍاحتاجتھربماأخذتھ،ھيربماشھد،"اسأل

علاماتملامحھاعلىتبدووھيمسرعةالغرفةدخلتالتيشھدمنادیاًصوتھبأعلىصرخبلزیاد،یجبھالم
والاستغراب:القلق

تصرخ؟"لماذازیاد؟یابك"ما

تفارقھا:لمالحادةونظراتھنحوھا،زیادالتفت

مكتبي؟"غرفةإلىدخلتِ"ھل

عقباھا:تُحمدلاكلامیةمشادةفيالدخولوشكعلىأنھاتستشعروھيقاطع،بنفيشھدأجابت

ھنا".عملليلیسمكتبك؟إلىأدخلولماذا"لا،

ملف"یوجدمنھ.یفلتأنكادالذيغضبھعلىالسیطرةیحاولوھوبقوةعینیھوأغمضلبرھة،زیادصمت
الأجواء.تھدئةتحاولوھينھىقالتیسأل"،ھولذلكضائع،

بحیرة:وقالتنھى،إلىثمزیادإلىشھدنظرت

أصلاً".ھناإلىأدخلولمملف،أيّآخذ"لم

فلتخبرنيأخذتھمنآخر.تفسیریوجد"لاحازم.بصوتزیادقالالملف"،وأخذتھناإلىدخلتمنكما"واحدة
اختفى".أینأعلمأنأریدفقطشیئاً،لھاأفعلولنالحقیقة

وشھدنھىظلتوالشك.التوترمنالكثیرطیاتھفيیحملثقیلصمتمجدداً،الغرفةفيالصمتساد
یجدھا.لمشافیةإجابةعنتبحثانبعینینیراقبھمازیادبقيبینماالمرتبكة،النظراتتتبادلانصامتتین،

أعصابھ.یفقدیكادوھوسؤالھزیادكررالملف؟"أخذتمن"فلتنطقا!

حاد:بصوتوقالتصبر،بنفاذشھدتنھدت

شیئاً".آخذولمھناإلىأدخللمزیاد.یاوملفاتكعملكفيتُدخلني"لا



ھذاإنھاءتریدوكأنھاشھد،قالتھاالتيالإجابةنفسنھىفأعادتیُعلقّ،لملكنھإلیھاالحادةزیادنظراتانتقلت
المحرج.الاستجواب

العارم.غضبھسببفھمتحاولوھيشھدسألتبھ؟"عملكوماالملف؟ذلكفيیوجد"ماذا

الآن؟"فھمتِھلكثیراً،فسأخسراختفى،"وإذاغاضب.بصوتزیادأجابالجدید"،للمشروع"إنھ

بینماتوترھا،إخفاءتحاولوھيبصعوبةریقھاابتلعتمنھا.ماھرطلبتذكرتوفجأةكلامھ،منشھدصدمت
عینیھا.یعميوالغضبماھررقملتطلببصمتانسحبتالسوداء.الأفكارمنالكثیریُعطیھاعقلھاكان

المقلوبةالأدراجتركللثوران.آخرمبررعنیبحثوكأنھفبدازیاد،نفسفيأخرىعاصفةنھىصمتاستفزّ
للھرب.منفذعنیبحثمحاصركوحشالغرفةأرجاءفيتتجولأنظارهوظلتّالمكتب،إلىبظھرهوعاد

لھ:تُسرّكأنھاخافتبصوتوقالتالإمكان،قدرطبیعیةتبدوأنتحاولھادئة،بخطواتنھىمنھاقتربت

تریدأنھاظننتُحینھا،للأمرأھتملمیومین.منذمكتبكإلىتدخلرأیتھالكننيشھد،أمرأكشفأنأرید"لا
سیئة".نیّةأیّةبباليیخطرولمما،شیئاً

"متأكّدةالشكّ.بلھیبتتوقدانعیناهببطء،إلیھاالتفتثمصاعقة،أصابتھكأنّماللحظةمكانھفيزیادتسمّر
عاصفة.لیلةفيالأشجاركحفیفأجشّبصوتسألأنتِ؟"

خلالھمنتحاولمرتعشبصوتوأجابتسریعاًتماسكتلكنھاالثاقبة،نظراتھوطأةتحتللحظةنھىارتبكت
ارتباكھا:إخفاء

لي".بداھكذا"أجل...

كانغاضبة.بخطواتشھدغرفةنحوواتجھقوسھ،منالمنطلقكالسھمأمامھامنانطلقبلزیاد،یجبھالم
أندونبعنفٍودفعھالغرفةبابإلىوصلصوابھ.یُفقدهأنكادحتىیخطوھا،خطوةكلمعیتصاعدغضبھُ
الطّرق.عناءنفسھیكلف

لاھیئةفيزیادبدافقدخوفاً،ترتجفوھيبسرعةھاتفھاوأغلقتأفعى،لدغتھاكأنّمامكانھامنشھدانتفضت
الغرفة:أركانیھزّبصوتیُزمجروھوثائرةبخطواتمنھااقترببالخیر.تُبشر

تتحدثین؟"كنتِمن"مع



وانتزعالكاسركالنمرنحوھااندفعالذيزیادغضبمنزادممامفھومة،غیربكلماتوتلعثمتشھدارتبكت
الھاتف.شاشةعلىماھررقمیرىوھوالمكانفيالنیرانلإشعالكافیةنظراتھكانتبعنف.یدھامنالھاتف
مكانھا:منتقفزجعلھامدوّيبصوتصرخ

تفھمین؟"ألامجددا؟ًمعھتتحدثيلاأنأخبرك"ألم

أطبقفقدبكلمة،النطقتستطعلممرعباً.زیادغضبكانفقدالصدمة،ھولمنمكانھافيشھدتجمدت
بعنف:ذراعھامنیھزّھاوھوقسوةأشدّبصراخزیادأكملحنجرتھا.علىالخوف

الملف؟"لھأوصلمنأنتِھلماھر؟مععليّتتآمرینھلشھد؟یاتخونینني"ھل

البكاء:منمختنقبصوتالتحدثوحاولتصدمتھامنشھدأفاقت

شیئاً".أعطھِلملي...ذنبلازیاد،یا"صدقني

قائلاً:باستھزاءبعیداًزیاددفعھا

الآن".لكِمتفرغاًلستُدورك،یأتيوبعدھامعھ...وسأتعاملالسافل،ذلكمقامھ"سأعلمھ

علىانھارتفقدشھد،أماالغرفة.جدرانھزّتبقوةخلفھالبابوصفقعاصف،بغضبالغرفةمنزیادخرج
إلىماھر،معمكالمتھاإلىبذاكرتھاعادتتوّاً.حدثماتستوعبأنتحاولبھستیریة،تبكيوھيسریرھا

تبقّىماویُدمّركالإعصارزیادعلیھایھجمأنقبلحولھایدورمالفھممحاولتھاإلىشيء،بأيمعرفتھإنكاره
ھدوئھا.من

ھادئ،المكانماھر.منزلبابعندیقفبینمامشتعل،لھبمثلعینیھفيیشتعلغضبزیاد،صدرفيغلیان
المنزلوكأنالمكان،یلفصمتسوىیجدلمالغاضب.ضیفھاعلىتتآمرالجدرانوكأناللیل،كصمتھادئ
سوىیجبھلمالمكتومالھاتفصوتلكنبماھر،الاتصالزیادحاولعیونھ.عنماھرإخفاءقررنفسھ

یطاق.لاالذيلغضبھملجأشقیقتھمنزلسوىیجدفلمعنھ،ماھرغیابقررقدالمصیروكأنبالصمت،

منیقتربمشتعلبغضبزیاددخلغضباً.المتقدزیادوجھیرىأنیریدالعالموكأنالباب،سامرلھفتح
قائلة:بسرعةشقیقتھفنھضتالصالة،فيجالسینوإخوتھماھروالديوجدالشدید.البرقمنشدتھ

المفاجئ؟"الدخولھذامازیاد،یابك"ما



حولھ:منكلیرعبعالٍبصوتغضبھعنیُعبّرزیادكان

عملي،یخصملفاًسرقابنكمماذا،واحذريزوجتي،معالتواصلعنینفكلاالذيلولدكمحدّاًلتضعوا"جئت
عملي!"فيإیذائيویرید

شقیقتھ:فقالتالمجلس،فيمنكلصُدِمَ

كھذا!"شیئاًیفعللاماھر"مستحیل،

النار:متقدبقلبزیادسخر

صدقیني!"ذلك،منأكثرفعل"بل

ابنھ:لسلوكالتصورعنغیابھیعكسببرودماھروالدتدخل

نحن؟"شأنناماصحیحاً،كلامككان"وإن

الكلمات:ھذهمنزیادتفاجأ

إیذائي؟"یحاولابنكمأنیعنیكم"ألا

ببرود:عائلتھموقفعلىلیؤكدالحدیثفيسامردخل

عائلةأبناءمنتخرجلالأنھاأفضلھالاأننيولوالطریقة،بھذهعلیكیردأنطبیعيفشيءآذیتھ،أیضاً"أنت
خالي!"یاتشتكيأنلكیحقلاولكنالسید،

قائلاً:لھوصفقأكبر،بسخریةزیادابتسم

أحسنت!"فعلاً"أحسنت،

متكبر:بصوتماھرشقیقةسیدرالتقولشقیقتھ،صمتت

فرصةوتعطیھتحدثھلماذازوجتك،تربیةوأعدفلتِذھبشھد،معماھركلاممنلناتشتكيأنیجبلاإنھ"ثم
زوجھا؟"فعلاًتعتبرككانتإنالكلام

حادة:ونبرةخافتبصوتقائلاًأمامھاویقفمنھالیتقدمجوابھا،منزیادصُدِم



زوجتي!"فيلیسأخیك،فيالعیبھذا،كلامكعلىرأسكحطمتلكنتشقیقتي،ابنةتكونيلم"لو

لشقیقتھ:حدیثھلیوجھوصمتت،بسخریةسیدراابتسمت

یوم!"بعدیوماًأدباًیزدادونأولادكأختي،"أھنئكِ

وجنونھغضبھلیزدادالشركةفيسكرتیرتھمناتصالاًاستقبلوقدكبیر،بغضببأكملھالمنزلمنخرجثم
فأكثر.أكثر

سوىیشعرلمزیادلكنبارداً،بریقاًالنوافذزجاجعلىتعكسدامس،لیلفيكنجومتتلألأالأضواءكانت
منفذعنیبحثھائجإعصاركأنھغاضبة،بخطواتالشركةممراتاخترقالداخل.منیعتصرهبالظلام
غضبھ،كشظایاحاداًبریقاًتشعكأنھاالآنبدتلحظات،قبلبلطفتتلألأكانتالتيالنوافذزجاجاتلثورتھ.
عقب.علىرأساًانقلبالذيلعالمھمشوھةصورةتعكس

كلماتزیاد!""أستاذتذر.ولاتبقيلاعاتیةبعاصفةتوحيكانتفملامحھطریقھ،اعتراضعلىأحدیجرؤلم
إلىیصلأنقبلبھاللحاقمحاولةخلفھتجريوھيقلقاًیرتجفصوتھاباھت،كصدىلاحقتھالسكرتیرة

وجھھاطویل،ماراثونيسباقفيعداءةكأنھاأنفاسھا،التقاطمحاولةتلھثكانتالتنفیذي.المدیرمكتب
صدى.لھاتجدلاتوسلیّةبكلماتروعھمنتھدئأنعبثاًوتحاولشاحب،

یشاھدونكأنھمبالفضول،ممزوجةقلقةنظراتعملھمفيمنھمكینكانواالذینالموظفینوجوهعلىارتسمت
لمالسكرتیرةلكنالمصطنع،الھدوءمنستائرخلفارتباكھمإخفاءجاھدینحاولوامفاجئاً.درامیاًعرضاً
مضطرببصوتقالتھاأولاً."تعرفھأنیجبعاجلأمرھناك"أرجوك،ذلك.منأكثرتتماسكأنتستطع
شؤم.نذیرطیاتھفيیحمل

بالغضبمليءووجھھمتصلبجسدهكھربائیة،بصاعقةأصیبوكأنھالغرفة،منتصففيزیادتوقف
صمتیقطعكادبصوتقالھاھو؟""ماتطیلي."ولا"تكلميیقول:كأنھمتقدةبنظراتفیھاحدقوالترقب.

الثقیل.المكتب

توقفتالملف..."بفقدانعلموالقدالشركة...مناتصالاًتلقیت"لقدمتقطع:بصوتحدثمالھترويأخذت
آخر.إشعارحتىمعناالتعاملوقفقررواوقد"...للنجوى:أقرببصوتأكملتثمفعلھ،ردةتراقبلحظة
استثماراتھم."علىكبیرةكمخاطرالآنإلیناینظرونوھم



یحدثأنیمكنكیف"ماذا؟اجتاحتھ.والغضبالصدمةمندوامةقدمیھ،تحتتنھارالواقعبأرضزیادشعر
حلقھ.تحرقالكلماتكأنوالغضب،بالیأسممزوجبصوتصرخھذا؟"

دفععلینایفرضالعقدفيبندأیضاً"ھناكحازم:بصوتقائلةالمشتعلة،الأوضاعتھدئةالسكرتیرةحاولت
حتىالمحددالمبلغنعرفلالكنناكبیر،جزائيشرطھناكیكونربمابالشروط.الوفاءعدمحالفيتعویضات

الآن."

فقدناأننافقطلیسإذن،جزائي؟"شرطصعقتھ.التيكالصاعقةكلمتھالسانھ،ألجمتكأنھامكانھفيزیادتجمد
فیھ!"یدلنایكنلمخطأبسببضخممبلغدفععلىمجبرینسنكونبلالمشروع،

أنمحاولاًوالجدیة،القلقمنمزیجاًیحملوجھھالمكتب،إلىعادلالتنفیذيالمدیردخلیتحدث،كانوبینما
استكشافھا."یمكنناخیاراتھناكبھدوء؟ھذامناقشةیمكنناھل"زیاد،المتوتر.الموقفعلىالسیطرةیستعید

لقدھادئا؟ًأظلأنتریدوننيكیف"ھدوء؟الانفجار.وشكعلىبركاناًكانالمزید،یتحملأنزیادیستطعلم
كلماتھواحد."ملففقدانبسببشيءكلفقدانخطرفيأصبحناوالآنلسنوات،المشروعھذاعلىعملت
والإحباط.والحزنبالغضبمشحونةكانت

ھذهحلعلىنعمل"نحنثورتھ.تھدئةمحاولاًزیاد،إلىلینظرعادثمعابرة،بنظرةالسكرتیرةإلىعادلنظر
بحاجةلكننامناسب.بدیلأيأوتعویضخطةوتقدیمالشركةمعالتفاوضسنحاولممكن.وقتبأسرعالمشكلة

التفاصیل."منومزیدوقتإلى

ھناككانتإذاصالحنا.فيلیسالوقتولكن"سأنتظر،یسمعھ.ماتصدیقیرفضوكأنھبعنف،رأسھزیادھز
وفعّالة.سریعةحلولإیجادفيالأملفقدفقدبحزم،قالھافوراً."بھاالبدءمنفلابداتخاذھا،یمكنخطواتأي

ملیئةبنظراتتتبعھالسكرتیرةكانتبینماوالإحباط،بالغضبممزوجةسریعة،بخطواتالمكتبزیادغادر
ضربةھيبلمالیة،خسائرمجردلیستالآنالشركةتواجھھاالتيالخسائرأنتعلمكانتوالقلق.بالأسف
الدؤوب.العملمنسنواتولجھودلسمعتھاقاصمة

الھاتف:فيتصرخوھيغضباًیرتجفوصوتھاشھدانتفضت

فيتحملكالسكین،حادةنبرتھاكانتمعي!"،تلعبلاماھر!تكلمھیاالملف،أعطاكالذيمنأعلمأن"أرید
مبطناً.تھدیداًطیاتھا



غضبھ:كبتمحاولاًبضیقماھرتنھدالمكالمة،منالآخرالطرفعلى

وخوفھقلقھتخفيأنتحاولباردة،بنبرةقالھاالآن."یحدثبمالكشأنلاالخاصة،بطریقتيعلیھحصلت"لقد
أمره.انكشافمن

الملف؟"أعطتكالتينھى"ألیستوالسخریة،بالغضبممزوجبصوتشھدصاحتحمقاء؟"تظنني"ھل
المتصنع.ماھرھدوءتصیبناریةكطلقاتكلماتھاكانت

خافت:بصوتقالثمالمناسبة،الكلماتیجدأنیحاوللبرھة،ماھرصمت

بصوتبجریمتھاعترفبذلك."أخبریھأردتِوإذاوسرقتھ.زیادمنزلدخلتأناأنا...نھى...لیست"لا
واللامبالاة.التحديمننبرةطیاتھفيیحملمتھدج

وقالترشدھا،استعادتماسرعانلكنھاصعقتھا.التيكالصاعقةكانتفكلماتھشھد،عروقفيالدماءتجمدت
تھدید:نبرةفیھبصوت

لمولكنكأخرىخطةتجدأنأخبرتكلقدإیاه.سلمتكمنھينھىبأننظرهسألفتبالسرقة،أخبرهلن"لا
غبائك."ثمنتدفعسأجعلكماھر،یاسترىإليّ.تستمع

ترددواحتقار.بغضبالھاتففيیحملقظلالذيماھروجھعلىصفعةیشبھبصوتالھاتفشھدأغلقت
ھذهفيشھدیورطأنالخطأمنأنھویشعرضمیرهیؤنبھكانقدیمة.لعنةصدىكأنھرأسھفيكلماتھاصدى

فيكالنارغضبھفاشتعلعنھ،وتدافعزیادإلىتمیلأصبحتأنھاتأكدھذهمكالمتھابعدولكنالمؤامرة،
یطاق.لاجحیماًحیاتھاویجعلمنھاینتقمأنوأقسمالھشیم،

كانتمتزاید.برعبالمكالمةإلىتستمعشھدبابخلفتقفنھىكانتغضبھ،فيغارقاًماھركانبینماو
أنھتإنماثقیل.ككابوسصدرھاعلىیخیمأمرھاانكشافمنوخوفھاقلبھا،تمزقكالخناجرشھدكلمات

لقد"ماھر،تقول:وھيمضطربوصوتھاشاحبوجھھاماھر،مكالمةإلىنھىھرعتحتىمكالمتھاشھد
وتدمرنا!"زیادتخبرأنقبلبسرعةشیئاًنفعلأنیجبشيء!كلسمعت

باكتشافھا،فرحًاتتطایرانعیناھاكالعاصفة،زیادمكتبنیفیندخلت

طاحنة.بمعركةٍفازتكأنھامنتصرةبنبرةقالتھاالملف!"سرقالذيمنعلمت"لقد

الھواء.فيسھماًیُطلقكأنھحادة،بنبرةسألھو؟""منبالترقب،مُتسمرٌوجھھبسرعة،نحوھازیاداستدار



شخصمعیتحدثسمعتھ"لقدعیونھا،فيیتراقصكانالحماسلكنمنخفض،بصوتنیفینقالتھا"عادل!"
ضاع."قدالملفأنمعھاتعاقدناالتيالشركةوأخبرالملفسرقأنھوفھمتماھریدعى

أقسم"اللعینان!الغضب،منشررإلىالھادئةنظراتھوتحولتیُحطّمھا،أنكادحتىبقوةأسنانھعلىزیادكز
العاصفة.ھمسكأنھامُتقطعةبكلماتتمتممعي."اللعبیحاولمنلكلعبرةًسأجعلھماأنني

عادل.مكتبنحوسریعةبخطواتوتوجھالھائج،كالثوربعنفمكانھمنزیادنھض

برعب،إلیھنظرالذيعادلنحواتجھبلكلمة،بأیةینطقلممُدوّیاً.ضجیجاًمُحدثاًكالإعصار،مكتبھاقتحم
ھوَىواحدة،بكلمةالنطقمنعادلیتمكنأنوقبلكرسیھ.علىمنإیاهرافعاًبقوة،قمیصھبتلابیبوأمسك

مدوّ.بصوتالأرضعلىمطروحاًأرسلتھقویة،لكمةًوجھھعلىبقبضتھزیاد

المكتب.أرجاءیھزبصوتزیادصرخاللعین؟"أیھاعليّوماھرأنت"تتآمر

قالھاحقیر؟"یاأنا"تخوننيفریستھ،علىینقضالذيكالصقرأخرىمرةعلیھانقضبلرداً،زیادینتظرلم
باللكمات.عادلوجھتُمطرقبضتھكانتبینما

شركتيیخصماكلعلىامنتكأناوتعبٍ؟جھدٍمنكلفّنيكمتُدركالمشروع!ھذاعلىأعملوأنا"سنوات
الھائل.وغضبھأملھخیبةعنمُعبّرةالغزیر،كالمطرتنھمركلماتھكانتتخونني؟"النھایةوفيوعملي،

بنظراتعادلإلىینظرووقفقبضتھفأرخىالتعب،أنھكھحتىھوادة،بلاعادلضربفيزیاداستمر
لملي...شأن"لایده.بظھروفمھأنفھمنسالتالتيالدماءیمسحوھوبصعوبة،النھوضعادلحاولمُلتھبة.

الضربات.ألممنمُتقطعبصوتقالھاأنا"لستُالملف...سرقمنھوشقیقتكابنشیئاً...أفعل

جدید."منتأدیبكماسأعُیدأنني"أقسمبجنون،زیادصرخمنزلي!"منسرقتمالقدحقیر!یا"بمساعدتك

ماھرنحویتجھكانتُحطمھ.أنكادتبقوةخلفھالبابصافقاًالمكتب،منخرجأخرى،كلمةیُضیفأنودون
أبداً.ینساهلندرساًیُعلمھأنعلىعازماًالمرة،ھذه



صیاداًرأىكغزالمذعورتانعیناھاالھامدة،كالجثةشاحبوجھھاعاتٍ،كإعصارشھدغرفةنھىاقتحمت
منتتدافعكلماتھاكالملدوغة،نھىصرختسیقتلھ!"صدقینيماھر!سیقتلزیاد،الحقي"شھد!بھ.یتربص

إیقافھ.یمكنلاتیاركأنھافمھا

سألتحدث؟""ماذاأوردتھا،فيتجريكھربائیةصعقةمثلالخوفانتابھاكالملسوعة،مكانھامنشھدقفزت
صدرھا.منسیھربكأنھبعنفیدققلبھامرتجف،بصوت

فيتساعدیھأنأنتمنكطلبأنھ"ویعتقدالھلع،فرطمنمتقطعبصوتنھىقالتھاالملف!"سرقأنھعلم"لقد
عدادفيماھریصبحأننریدلاالأوان،فواتقبلبسرعةبھتلحقيأنیجببھ.علاقةعلىوأنكسرقتھ،
زیاد!"ونخسرالموتى

تمتمتأنتِ؟"علمتِ"وكیفالصدمة،وطأةتحتتشتتالذيعقلھاشظایاتجمعأنتحاوللحظةشھدوقفت
ھمساً.یكونیكادمنخفضبصوت

مرتجف:بصوتقالتثملحظة،نھىارتبكت

تقعأنقبلبھالحقيشھد،أرجوكِبالقتل.ماھرویتوعدغاضباًخرجإنھقالتأخبرتني...زیادسكرتیرة"آه...
الكارثة."

سأعلمكیفأین؟"إلىمخرجاً.لھاتجدلامتحركةرمالفيغارقةكأنھاوالحیرة،الخوفبینتائھةشھدبدت
حل.وإیجادالتماسكتحاولونظراتھامرتجف،بصوتسألتبمكانھ؟"

فواتقبلللتحركشھدلدفعمنھاأخیرةدفعةعالٍ،بصوتنھىقالتھاانطلقي!"ھیابالطبع!ماھرمنزل"في
الأوان.

الأمام.إلىیدفعھازیادعلىالخوفوانطلقبالخطر،إحساسھااستیقظفقدالتفكیر،فيأكثروقتاًشھدتضیعلم
ینبضقلبھاجنونیة،بسرعةماھرمنزلنحوبھاوانطلقتسیارتھاركبتالمنطلق،كالسھمالمنزلمنخرجت

ھوتتمناهماوكلدھور،كأنھاتمرالدقائقكانتكالسوس.عقلھافيینخروالقلقصدرھا،منسیقفزكأنھبقوة
تداركھا.یمكنلاحقیقةإلىمخاوفھاتتحولأنقبلماھرإلىالوصول

عقلھیستطعلموروحھ.وكیانھقلبھاخترقتغادرةطعنةعینیھ،أمامیتجسدمرعببكابوسأشبھالمشھدكان
عوالم،تدمركبیرةكلمةخیانة!الشنیع.الفعلبھذاتقومأنممكنقلبھ،ونبضحیاتھحبشھد،أناستیعاب

خیانتھ.علىستقدمأنھایوماًیتوقعلمالروابط.أقدسیمزقمخزوفعل



فيكالدخانیتلاشىیكادووجودهالمحطم،الزجاجكقطعتتفتتروحھقلبھ،یعتصریوصفلابألمزیادأحس
یراهماتصدیقبینماھائج،بحركأمواجداخلھفيالغائروالجرحوالغضبالصدمةمشاعرتلاطمتالھواء.
لھ.الإذعانیریدلاواقعوإنكار

كانالذيالرجلنحوالھائجكالثورواندفعذھولھمنزیاداستیقظالمؤقت،الجنونلحظاتمنلحظةوفي
لغضبھتركبلیفكر،لممرة.ألفغیرتھنارأشعلتبطریقةمنھاالاقترابیحاولشھد،منالتقربیحاول
یدركلاالتيوالكلماتالشتائمویطلقیصرخوھومبرحاًضرباًأبرحھبھ،وأمسكالرجلعلىانقضالعنان،
معناھا.

لمیتوقف.لاسینمائيكشریطعینیھأمامتتكررشھدفیھارأىالتيالصورةكانتیعمل،زیادعقلیكنلم
ماھرعلاقةوماماھر؟منزلفيالغریبالرجلھذامعتفعلھالذيماھنا؟إلىشھدوصلتكیفنفسھیسأل
إلىوجھھتحولالذيالرجلذلكفيوحزنھغضبھلإفراغیدفعھشيء،كلعنیعمیھالغضبكانھذا؟بكل

الدماء.منوحل

منیسقطأنیوشكھووبینماالتعب،أنھكھحتىحولھم،شيءكلویُحطمیكسربعنف،ضربھفيزیاداستمر
كانتالمنھارة.قواھاتستجمعوكأنھابصعوبة،النھوضتحاولكانتالتيشھدمنخفیفةحركةلمحالإرھاق،

لكنالتفاھم،سوءأشعلھاالتيالجنوننارتطفئأنتشرح،أنتتحدث،أنتریدبصمت،الدموعتذرفعیونھا
الحركة.عنوالوھنالخوفوشلھاخانھا،جسدھا

وھوىتوازنھا،أفقدتھابقوةشعرھامنأمسكھاكاسر،كوحشعلیھاھجمحتىلحركتھا،زیادانتبھإنوما
الصفعةكانترأسھا،رفعشھدتستطعلممھترئة.قماشیةكدمیةأرضاًأسقطتھاالتيالأولىبالصفعةعلیھا
مرةعلیھالغضبھالعنانلإطلاقیستعدزیادكانبینماالتوضیح.أوللتفسیرمحاولةأیةلإسكاتكفایةقویة

إلیھمیشیركانالذيماھر،یتبعھمالغرفة،الشرطةرجالاقتحمالمكان،أرجاءفيمدوصوتدوىأخرى،
یقول:وھومنتصربصوت

جمیعاً!"ھؤلاءعنأبلغأن"أرید

یستوعبلمالإدراك.أوالفھمعنعاجزاًكالصنم،مكانھوقفالذيزیادعلىكالصاعقةماھركلماتسقطت
ھيكانتبینمابصعوبة،شھدعنالشرطةرجالأبعدهعقب.علىرأساًالوضعانقلبوكیفحولھ،یحدثما
تخبرهأنتحاولدامعة،بنظراتزیادإلىتنظرووجعھا،صدمتھافيغارقةالأرض،علىملقاةتزاللا

ملطخاًالأرض،علىملقىللضربتعرضالذيالرجلكانالغرفة،زاویةوفيیعلمھا.لاالتيبحقیقتھا
ونھى.ماھرتدبیرمنمكیدةعلىصامتاًشاھداًبدمائھ،



ذلكھوعنھانعرفھماجُلّربماالقاتلة؟الكلمةھذهأبعادفھمعقولناتستطیعھلالظلم؟معنىحقاًنُدركھل
أفعالٍعواقبنتحملأونرضاه،لالقرارالرضوخعلىنُجبرعندماویُحطّمناقلوبنایخترقالذيالمُرّالشعور

الخاصة.بطریقتھیُجرّبھامنّاكلّوالظّلمة،الظلممنتنتھيلادائرةفيغارقٌبأسرهالعالمربمانُقترفھا.لم

ھيمُرّةٍحقیقةعلىتُوقظكِالتيالغادرةالطعنةالقاضیة،ھيفھذهبھا،لكِشأنلادنیئةٍبمكیدةٍتُظلميأنلكن
ترحم.لاأقداریدفيصغیرةدمیةسوىلستِأنّكِ

التيالمُقیتةالمطھراترائحةتُحاوطھاأبرد،بیضاءغرفةفيباردأبیضسریرعلىمستلقیةشھدكانت
بعدوالدمارالفوضىمنكومةإلىلحظةٍفيحیاتھاوتحوّلتحدھا،إلىالأموروصلتھوادة.بلاأنفھاتخترق

المستشفى.إلىھينقلھاوتمّزیاد،علىالقبضألُقيأن

ماھرحاولتعرفھ.لارجلٍمعتملكھ،لامنزلٍداخلالفاضح""الفعلبتھمةالسجنفيزَجّھاینوونكانوا
منقَدِمأیاملبضعةعندهنزیلاً"سعید"الرجلذلككانأنھادعىفقدالملابسات،شرحالمنزلمالكھووالذي
الفخھذافي"سعید"ستُوقِع"الصدفة"أنلیتخیّلیكنلمیُكرمھ.أنماھروأرادعمل،مھمّةلیؤديأخرىمدینةٍ

خالھ.زوجةمع

أعمق.لفحوصاتٍإخضاعھاالأطباءقررالنطق،علىقدرتھاوعدمالسیئةشھدحالةوبسببالمستشفى،وفي
وحولتھاوالكلام،الحركةعلىالقدرةأفقدتھامادةٌدمھا،فيمخدرةمادةوجوداكتشفواعندماالصدمةوكانت

روح.بلاجسدإلى

منمنىاقتربتالعدم.منكومةإلىتحوّلتالتيكبدھمافلذةعلىیجتاحھماقلقٌالغرفة،إلىوالداھادخل
سألتھاقلبي؟"روحیابكِماحبیبتي،"شھدابنتھا،حالةإلیھآلتلمایُقطّعقلبھاالدموع،تذرفعیونھاابنتھا،

منھا.استجابةأیةالتماستحاولمُرتجف،بصوتٍ

لاوالدھا،وعنعنھابوجھھاأشاحتمشاعر.أیةمنخالیةباردةبنظرةٍأمُھاإلىتنظرصامتة،ظلتّشھدلكن
إجابات.لھاتملكلاأسئلةعلىتُجیبأنترید

صوتھانبرةعلىیُسیطرالغضبزوجھا،نحومنىاستدارت

ابنتنایُخرجأنسیستطیعھلترى؟یاالآنوالدكسینفعناھلاللعین!ذلكوراءمنابنتناعلىجنیناهما"ھذا
أنھانفسھقرارةفيیُدركفھومقتل،فيزوجھاتُصیبالمُسمومةكالسھامكلماتھاكانتالمصیبة؟"ھذهمن

حق.على



ینفعبماذالكنتعاستھا،فيتسبّبوأنھابنتھ،بحقأخطأأنھیعلمالشدید،ندمھعنیُعبّرصمتُھشھد،والدوقف
العتاب".وقتھذا"لیسمُرھقبصوتٍقالھااصمتي""كفى،الآن؟الندم

الوضع؟"ھذاسیُرضیكھلوصلت؟حالةأیةإلىابنتنا،إلى"انظرمنىبھصاحتإذا؟ً"وقتھ"ومتى

تحمّلھا.یستطیعلاألیمةحقیقةٍمنالھروبمُحاولاًثقیلة،بخطواتٍالغرفةمنوخرجحیلة،بِقلةشھدوالدتنھد
روعتھا،منتُھدئأنتحاولبالغ،بحنانٍشعرھاعلىتربتابنتھا،بجانبمنىظلتّبینما

وكأنھاالكلماتھذهتُردّدكانتتقلقي"لاالحقیر،ذلكمناللهوسیُنجّیكِحبیبتي،یااللهبإذنمعافاةً"ستخرجین
موجوداً.یزاللاالأملبأنّابنتھاقبلنفسھاتُقنعأنتحاولنفسھا،تُخاطب

یُشارِكھالاصامتمُظلمعالمٍآخر،عالمٍفيوكأنھاأمُھا،لكلماتتستجیبلاصمتھا،فيغارقةظلتّشھدلكن
عجزھاعنتُعبّرالتياللغةھوالحالة،ھذهفيالأصدقاللغةھوالصمتأنّنفسھاقرارةفيأدركتأحد.فیھ
رحمة.بلاحطّمھاقاھرقدرٍأمامضعفھاوعنحدث،مافھمعن

بیدیھاتمسحھاأنعبثاًتحاولخدیھا،علىفاضنھركأنھاتتوقفلادموعھابكائھا،فيغارقةنھىكانت
بھدوءیجلسماھركانالأخرى،الجھةعلىینتھي.لاحزنعنتعبّركأنھاللنزولتتدافعلكنھاالمرتجفتین،

وكأنھالھواءفيالدخانینفثبشراھة،یُدخّنكانمشاعر.أیةمنخالیةباردةبنظراتانھیارھایراقبمریب،
صدره.علىثقلتھموماًیطلق

ألاالحالة،ھذهعلىوأنتِساعتین"منذتتخللھا.السخریةنبرةباھت،بصوتماھرقالھابعد؟"دموعكتنفد"ألم
تملین؟"

والألم.بالعتابملیئةبنظراتفیھتحدّقالدامعة،عیونھانھىرفعت

ذلكفيزیادلیشاھدھماشھدمنبالتقربسعیدیتظاھرأنفقطھدفككانتؤذیھما!لنأنكأخبرتني"لقد
لماذاھذا؟فعلتلماذاالمكان!یغادرثمضرباًالرجلذلكزیادیبرحأنھوسیحدثماأقصىوأنالموقف،
بالشرطة؟"اتصلت

جدیدة.سیجارةوأشعلبضیق،ماھرتنھد

شھد."أریدوأنازیاد،تریدینأنتِالاثنین!نحنلصالحناكانفعلتھماأنتُدركینلالغبائك!"یا

أحشاءھا.یمزّقالغضبمكانھا،مننھىانتفضت



الشرطة؟"طلبتلماذاولكنالأضرار!بأقلخطتناننفذأناتفقناصحیح!"أجل،

غبائھا.منماھرصبرنفذ

الآن؟"فھمتِھلتُمحى!لاشرفبقضیةالشرطةسجلاتفيسیُسجّلانمخزٍ!ماضٍلھمایصبح"لكي

أكثر."لياشرحأفھم،"لا

قائلاً:بھاصرخ

زیادمنستتطلقشھدكلمة!بأیةأحدٍمعارضةیستطیعالنالمصیبة،ھذهمنیخرجانعندماأنھما"أعني
فسأفعلأنا،أماعنكِ،التخليأوبغیركِالتفكیرعلىیجرؤولنجانبھإلىستبقینوأنتِأھلھا،بیتإلىوتعود
وبذلكالفضیحة.ھذهبعدسأتزوجھالأننيليشاكرةًستكونبلوجھي،فيالوقوفتستطیعولنأرید،مابشھد
الزیجةبھذهخاطرعلىكانتأنھاعلمتفقدخالي،ومنمنھاحقيأخذتلأنيأولاًشيء:بكلفزتُقدأكون

أحبھا"مازلتلإنيسأسترجعھاوثانیاًأموالھ،أجلمن

بشرود:قائلاًأردفبینماأبعاده،تستوعبأنتحاولكلامھ،فيتفكرنھىوظلتالغرفة،فيالصمتساد

غیري.منوتزوجتقلبي،فيطعنتنيلكنھازوجتي،وتصبحبشھدأحظىلكيوالساعاتالأیامأعُدّ"كنت
فأناجدوى،دونلكنحیاتيفيقدماًوالمضينسیانھاوحاولتُزیاد،معأتخیلھاوأناتُطاقلاآلاماًأعُانيكنت

فعلتُھ."ماعلىنادماًولستُجنوني،أثارمؤخراًحدثمالكنحیاتھا،لتدمیرأخُططأكنولمأحُبھا.زلتما

الآتيالردبانتظاروجھھمعالمترقبتبینماالمكانیعلوالثقیلالصمتبالخوف،ممزوجبقلقریقھانھىبلعت
لتنطلقیرتعش،وجسدھاتامببطءشفتاھاتحركتسنة،كألفمضتلحظةبعدالمتحكم.الشخصذلكمن

المتصاعد.والحزنبالقلقیعبقبصوتكلماتھا

آثاروتتلاشىزیادفیھایخرجأیامشيء؟كلأنسىأنعليَّیجبھلوجع..وبكلدھشة،بكلتحدثت"لقد
بھا؟"مررناالتيالأحداثمرارة

بمشاعرھا.عصفتالتيالشفقةدوامةمقاوماًالقاتلة،السخریةبتلكببرودماھرضحك

الأمور"انتھتشيء..كلانسِعزیزتي."نعم،

لنفسھا:تتحدثكأنھاخافتبصوتوقالتالقلق،ملامحعلیھوارتسمتوجھھاتجھم

ھذا؟"كلإلىبھسیؤديغضبھأنتخبرهلمخدعتھ،لقدسعید؟عن"وماذا



ندم:نبرةأيمنتخلوباردةبلھجةوقالساخرة،بنظرةرمقھا

بمبلغٍبعدھاوسیخرجالسجن،فيأشھربضعةوسیقضيلصالحنا،سیشھدصنیعھ.سأحُسِنعلیھ،تقلقي"لا
بھ"وعدتھماھذاكبیر،

متھدج:بصوتوقالتبیأس،رأسھانھىھزّت

سیخرج؟".متىزیاد؟عن"وماذا

ببرود:وقالفمھ،منزفیراًماھرأطلق

قضیةسیعتبرونھاطویلاً.سیبقىأنھأظنلاحال،أيعلىحقھ،عنلیتنازلسعیدمعسأتحدثأعلم،"لا
أسابیع"بضعةسجنھمدةتتجاوزلنتقلقي،لالذاعرضھ،عندافعوأنھشرف،

المحاطةتساؤلاتھاعلىیدلالمكان،جوانبفيینفجرالسؤالدويشھد؟"فيالتحكممنتمكنت"كیف
والاستنكار.بالغموض

بإتقان.الكیدقناعیرتديوھوماھررد

حتىوانتظرتالنوم،غرفةإلىوحملتھابتخدیرھاقمتوصولھا،عندلي،بالنسبةصعبةالأمورتكن"لم
دونالخیانةأوتارعلىیرقصكمنمتحدٍ،بشكلتفوهحدث."،ماحدثوبعدھاسعید.. ودخلزیادوصل
رادع.

العتمة،أعماقفيتنموكشتلةبأناملھ،الباردةسیناریوھاتھرسمفياستمرصوتھ،بنبرةاھتزازأدنىودون
الأفكارسیلإیقافتُحاولكأنھابیأس،رأسھاعلىیدیھاوضعتنھىبینماالستار.خلفیعیشوھوحتى

قائلاً:بسخریةماھرإلیھانظرتجتاحھا. التيالسوداء

ھادئة!"كونيلھا،خططناكماتسیرالأمورالقلق،ھذالكلداعي"لا

سیجارتھ،بدخانیستمتعھدوء،فيجالسماھربینماوخوفھا،قلقھامستنقعفيغارقةبصمت،برأسھاأومأت
البساطة.ھذهبكلشخصینحیاة یُدمرلمكأنھمُرعب،أعصابببرود

یمزقالذيالألمبأثقالمحمّلتانالدم،بلونمتوھجتانعیناهبرود،بكلجالساًكانالحدیدیة،القضبانخلفمن
المُلام؟ھوھلكھذا؟فعلٍارتكابعلىتقدمكیفذاتھ:فيمتسائلاًبعید،منالخارجيالعالمیراقبكانقلبھ.



أمقلبھ،تمتلكیتركھاولاقوتھالھایظھرأنعلیھیجبكانھلمقامھا،یریھاأنعلیھكانھلسرّهفيیتساءل
أجلھا؟منبذلھماكلختامفيالغدرھذابمثلتقابلھأنیمكنكیفلأحاسیسھ؟خیانةًكانتجاھھاضعفھأن

ألابھیجدركانحبھا؟فيالانغماسعلىتجرأكیفالبدایة.منذالاختیارأساءقدأنھأدركتفكیره،عمقفي
بالأمل.أحاطالذيالضعفلسھامھدفاًقلبھیجعلألانحوھا،یسعى

غربةیمثّلالذيوالمعتمالباردالمكانھذامنیخرجحالماسیطلقھاحتماًالطلاق،فكرةحولتعقدتتساؤلاتھ
للعودة.متسعقلبھفيیعدولممشاعره،أصدقخانتلقدقلبھ؛تفارقلاالخیانةلذعةكانتروحھ.

بارد:بوجھٍالعسكريدخلالزنزانة.بابفتحصوتفكرهعزلةیقطعأنقبلیجذبھ،الألموعمقبحرقةتنھد

زیارة.""لدیك

إنومانھى،فیھتنتظرهالذيالمكاننحوبصمتخرجالداخلي.صراعھعنتُعبّرالبائسةوھیئتھبتعبنھض
وكأنھابحرقة،الدموعتذرفانعینیھابقوة،احتضنتھأحضانھ.فيالدفءتلتمسكأنھانحوه،ھرولتحتىرأتھ

ملامحھ.فيالخلاصعنتبحث

أمامھ،ھيجلستبینماوجھھ،ملامحعلىواضحبتعبیجلسأنلھلیتسنىعنھأبعدھاثمبرفق،علیھاطبطب
والقلق.بالشوقمفعمصمتبینھم

والألم.بالحبتفیضبنبرةٍسألتحالك؟""كیف

تخنقھ:الكلماتوكأنببرود،رد

"بخیر."

والدموع.بالحبالملیئتینبعینیھاإلیھنظرتكثیراً"لك"اشتقت

قلبھ.تدفئأخرىبكلماتٍیُدليأندونبصمت،لھاوأومأبتكلفٍ،ابتسم

بمشاعرتفیضنبرتھاكانتلي."وتعودتخرجحتىالانتظارأستطیعلابغیابك.معتماًالمنزلأصبح"لقد
یختلج.قلبھجعلت



الحزن:منشداًبحرقة،تنھد

فعلتھ."مابعدصدفةولوألمحھاأووجھھاأصادفأنأریدلاأخرج.أنأتمنى"لا

علیھمایخیمالصمتكانتقولھ.ماجعبتھافيیكنولمالأرض،إلىنظرھاخفضتبصعوبة،ریقھاابتلعت
مظلمة.غیماتكأنھا

وسألھا.تجرأالمستشفى؟"فيترینھا"ألم

نافیةً:رأسھاحركت

بیتك."حرمةتحترمولمقلبكخانتمنوھيأراھا،"لن

الداخلي.ألمھیعكسبصمت،لھاوأومأمؤلمة،بسخریةابتسم

الأمل.منبصیصھناكیكونأننفسھافيتتمنىوھيسألت،ھنا؟"منستخرج"متى

یدري.أندونالغموزنیحملكأنھبخفوت،ردهجاءبعد,"شيءأعلم"لا

كانتتحملھما.التيالتعقیداتیُفكّككیفأحدھمایعرفلمحیثأثینا،فيكحُفرًعمیقاًبینھما،الصمتوحل
جدید.جدالفيللدخولالقوةیملكیكنلموزیاد،قلبھا،أعماقفيالغارزالندمبسببصمتھافيتتألمنھى

لھ.أخرىبزیارةنھىوعدمعالمعلنة،غیربالوعودمثقلةالجلسة،تلكانتھت

بكلمةتنطقلمالمكان.أجواءعلىالصمتیخیّمالنافذة،زجاجعلىبرأسھاتستندالسیارة،فيجالسةشھدكانت
فيتجمعتالتيالمتضاربةوالأفكارالألممنبفجوةمحاطةكأنھاأیام،ثلاثةعلیھامرالتيالحادثةمنذواحدة
قائلة:الجمودكسروقررتالأجواءیثقلالذيالصمتھذاشھدوالدةاستشعرتعقلھا.

منزلنا."إلىفوراًسنذھبحبیبتي،"شھد،



القلقة:نظرتھامتجاھلةًببرودٍ،أجابتلكنھا

زیاد."منزلإلى"خذوني

منى:لتقولذھول.فيالآخرمنھماكلوتأملالمفاجئطلبھامنوالداھاتفاجأ

إلیھ؟"العودةتریدینبالخیانة،اتھمكأنبعدجننتِ؟"ھل

المكسور:الشغفبقایاتُشعلكانتداخلھاالمشتتةالعواطفتلكبضیق،شھدتنھدت

وشأني."ودعانيفقط،منزلھإلىخذانيبي.لكماشأن"لا

بالقلق:الممزوجبالغضبتشعانوعیناھابعمق،منىتنفست

السجن،منیخرجوحالماأمره،وانسيصوابكإلىعوديھذا.مناكتفیناإلیھ.بالعودةلكِأسمحلن"لا،
سیطلقك."

الحوار:فيیتدخلوھوتوازناًأكثربسامبدا

تطلبوبعدھاأولاً،نفسھاتبرأأنبدّلاالحدیث.یمكنھماالسجن،منیخرجعندماثمّ،ومنالآن،تذھب"دعیھا
تتخذذلكوبعدأولاً،الأمورتوضحأنیجببھ.اتھموھاممابریئةوھيمنزلھتتركأنعلیھایجبلاالطلاق.
الطلاق."وتطلبموقفھا

علىقادرةتكنلمبكلمة.بعدھاتنطقلملكنھاالاعتراض،فيورغبةبغضبٍیدیھاتشبثتوقدمنىصمتت
داخلھا.یتخبطانكانااللذینوالخوفالتوترصورةتقدمانعیناھاوكانتابنتھا،إقناع

تخطووكأنھاببرودٍ،شھدنزلتزیاد.منزلإلىأخیراًالسیارةتصلأنقبلالثقیلالصمتمندقائقمرت
مشاعرھناك،وقفاالذینوالدیھاتودعأوتلتفت،أندونالمنزلإطارإلىدخلتثممتجمدة،أرضعلى

والغضب.القلقبینمختلطة

شھدكانتبینماالمنزل،نحوطریقھأكملثمبأسره،العالمأعباءكاھلھعلىیحمّلوكأنھبعمق،والدھاتنھد
معجدیدةمواجھةنحوماضیةًبھا،یحیطالذيوالألمالحیرةمنضبابفيغارقةمصیرھا،نحوتخطو

یطاردھا.یزاللاالذيالماضي

**



رفعتالعلیل.المساءھواءمنقوتھاتستجمعأنحاولتالمنزل،بابأمامتقفوھيعمیقاًنفساًشھدسحبت
فيتُقرعحربكطبولتتسارعقلبھابدقاتتشعروھيانتظرتالجرس،زرعلىوضغطتالمرتجفةیدھا

بالریبة.الممزوجةالدھشةملامحھاعلىارتسمتأمامھا،تقفنھىلتجدفجأةالبابانفرجصدرھا.

حلقھا.فيتتعثركلماتھاتكادمرتاب،بصوتٍنھىقالتھاھنا؟"إلىبكِیأتيالذيما"شھد!

شیئاً:لھایعنيلاشخصاًتخاطبوكأنھاثلجي،ببرودشھدردت

زوجي؟"منزلأنھنسیتِ"ھل

الجفاء،منشيءعلیھاوانعكسنھىملامحتغیرت

حالماطلاقكِورقةوانتظريھنامناذھبيلذلكیریدكِ،یعدولمسیطلقكِأنھأخبرنيزیادولكنأنسَ،لم"لا
السجن".منیخرج

إلىتلتفتأنودونبقوةٍخلفھاالبابأغلقتالصالة،إلىودخلتبعنفٍدفعتھابللكلماتھاشھدتكترثلم
وھينھىبھالحقتالأثناء،ھذهفيالمتسارعة.أنفاسھاضبطتحاولوھيوجلستالأریكةنحوتقدمتالوراء.
المتصاعد.غضبھاعلىالسیطرةتحاول

مسنونة.شفرةكأنھحادبصوتٍنھىقالتھایعود؟"عندماھنابوجودكِسیفرحزیادأنتظنین"ھل

ساخر،ببرودإلیھانظرھاشھدرفعت

صوتكِ".تُسمعینيولاصامتةًابقيلكِ،شأن"لا

غضباً،وانفجرتنھىثارت

ھكذا؟"معيتتحدثینلماذانفسكِ؟تظنین"ماذا

لاذعة،وسخریةببرودقابلتھبلغضبھاشھدتُرھبلم

منزلھ".فيتعیشقنبلةأیّةیعلملكيزیادأمامأمرھاسأكشفوالتيوالحقیرة،الخائنةأنتِلأنكِھكذا"أحدثكِ

بتوتر،ریقھانھىابتلعت



مرتجف.بصوتتساءلتتقصدین؟""ماذا

ماھرمعتعاملتِأنكِ"أقصدشفتیھا،بینمنتنطلقالمسمومةكالسھامكلماتھاأمامھا،ووقفتشھدنھضت
كذلك؟"ألیسعملھ،یُدمّركيالملفأعطیتھمنوأنتِأخونھأننيزیادتوھمواكيمعھُوتآمرتِ

بذعر،تُنكروھينھىجسدارتجف

"كاذبة!"

أعلى،بصوتٍشھدصاحت

الحقیر".وذاكأنتِاللعینة،أیتھامقامكِسأعُلمكِزیاد،یخرجحالمالكِسیحدثماوسترینالكاذبة،أنتِ"بل

فيتقفنھىتاركةًحازمة،ثابتةبخطواتغرفتھاإلىوصعدتشھداستدارتواحدة،كلمةتُضیفأنودون
ماھررقموتطلبمرتجفتینبیدینھاتفھاتُمسكنھىأسرعتبھا.ألمّقدصاعقاًكأنومرعوبة،مذھولةمكانھا
إلیھا.أسرعحتىشھدتنویھبماماھرعلمإنمابعجلة،

المتسارعةكلماتھاعلیھتلقيوھيمحجریھمامنتقفزانعیناھاتكادجامدة،ذعربنظرةماھرنھىاستقبلت
الغوث:تطلبكأنّھا

شيء!"بكلزیادستخبرشھد"ماھر،

مستفزّة:بأریحیةالأریكةعلىوجلسواثقبھدوءماھرتقدّم

دلیل".أيّلدیھالیسحمقاء؟یاسیُصدّقھا"وھل

مرتجف:بصوتتُجیبوھيیدھاراحةفيأظفارھافأطرتنھىمنالخوفتملكّ

صدقني".منھا،ویقتنعأمامھاسیضعفبالإقناع،فظیعةشھدلكن"أجل،

بیأس:رأسھیھزّوھوبمللماھرزفر

حتى".تتحدثلكيالمجاللھایفتحولنسیثوریراھاحالماأنّھواثقأناتخافي،"لا

واضحة:بریبةفأجابتھقلقھا،إخفاءنھىتستطعلم



مطمئنة"."لستُ

بضیق:عینیھافيونظرإلیھاماھرالتفت

لھا".خطّطناكماالأمورستكونتقلقي،لاخوفاً،كفاكِنھى،یامملة"أنتِ

سوىتعبیرأيّمنخالٍوجھھاالعلويّ،الطابقمنشھدھبطتالعدم،منظھرمخیفطیفكأنّھاوفجأة،
شفتیھ،علىماكرةبابتسامةیراقبھاماھركانكلیًاً.وجودھماتتجاھلوھيتجاھھماأطلقتھامتجمّدةباردةنظرة

واثق:رنانبصوتقالمنھما،مقربةعلىأصبحتوحینما

ھنا".مكوثكفترةتطولفلنشھد،یاالمنزلھذا"ودّعي

لاذعة:بسخریةشھدابتسمت

ماھر؟"یاذلكأتعلمحقیر،"أنت

متحدّیاً:أمامھاووقفمكانھمنماھرنھض

شھدي".یاكثیراًوأحبك"حقیر

وسخریة:باستنكارحاجبیھاشھدرفعت

تافھ".یاوتقولھاأنتتأتيلكي'شھدي'ليیقللمزیادزوجي"شھدي!

بكلماتھ:یھمھموھوبإیجاببرأسھماھرأومأ

لصالحي".وھذاالآن؟إلىنفسكتسلمّیھلمأنّكأعلملاأنّنيتظنّینھلأصلاً،زوجك"وكأنّھ

بحدّة:إلیھونظرتصدرھاأمامذراعیھاشھدضمت

أخونھ؟"أنّنيأوھمتھلماذاوبزیاد؟بيذلكفعلتلماذاماھر،یا"أخبرني

بثقة:یجیبھاوھوشفاھھعلىماكرةابتسامةارتسمت

أنا".وأكسبكمنھطلاقكأضمنلكيوثانیاًمنك،لأنتقم"أولاً

بسخریة:رأسھاشھدھزّت



مثلك؟"حقیربشخصسأقبلأنّنيتظنّ"وھل

مطلقة:بثقةماھرأجابھا

عليّ".وتوافقینبالأموالأطمعكزیاد،أسلوبأتّبعربماعنك،غصباًبلبمزاجك،"لیس

بالغضب:مختلطبفضولشھدسألتھ

العملیة؟"ھذهمنمكسبھامانھى؟عن"وماذا

ببرود:أجابھا

كنتِماأخبرتنيفقدحذّرتني،لقدأجلالملف،أعطتنيمنوھيشيء،بكلّساعدتنيلذلكطبعاً،زیاد"ترید
بخطوة".سأسبقكأنادائماًولكنشھدیاذكیةأنتِقلیل،قبلبھوتتوعدینتھددین

الصالةفينسیتھالذيھاتفھاالتقطتالطاولةنحوتوجھتثمباردة،بسخریةوابتسمتبصمتلھشھدأومأت
عناختفتحتىبصمتتراقبھاوماھرنھىأعینظلتّأخرى.كلمةتلقيأندونغرفتھاإلىوصعدت

الیقین.وعدمبالریبةملیئةبنظرةالبعضبعضھماإلىالتفتاثمأنظارھما،

انفعالاتھاضبطتحاولوھيشعوریاًلاأصابعھاتفرقعكانتوالقلق،التوترمندوامةتجتاحھاشھدجلست
الھشة.علاقتھمامصیرستُحدّدالتيالمواجھةلحظةالحقیقة،لحظةتنتظرزیاد،انتظارفيكانتالمتضاربة.

مجددا؟ًقلبھإلىالشكّسیتسللّأمالغضبسیغلبھھلیراھا،حینمافعلھردّةعنداخلھافيتساءلت

أنّھصحیحموقفھا.بقوةنفسھاإقناعتحاولوھيسرھافيشھدكررتیُصدقني"أنیجبمذنبة،لستُ"أنا
حیاتھما.لتدمیرونھىماھرحاكھاالتيالدسیسةعناللثامستُزیلالحقیقة،لھستفسّرلكنھابعینیھ،غدرھاشھد

دنیئة.خطةضحیةأنّھالھستُبرھنببراءتھا،ستُقنعھ

خطواتسمعتوفجأةمضت،التيالسنواتھمومتمسحكأنّھابتوتر،وجھھاعلىتمسحوھيبضیقتنھدت
بقطراتوشعرتلونھا،وتفرغمكانھ،منسیقفزكأنّھبعنفیخفققلبھابدأالباب.خارجمنتقتربثقیلة

كالثلج.باردتینأصبحتااللتینیدیھاوكفيجبینھاعلىتتفشىالعرق

عبارةوجھھعلىارتسمتلحظات.لبضعتوقفالزمنكأنّملامحھ،تجمدتحتىرآھاإنماولكندخل
قاتمة.بألوانوجھھقرصتلونمتضاربةمشاعركلھّاوالغضب،والخیبةالصدمةبینتجمعغامضة



أنإلیھتتوسلكلماتالنطق،عنعاجزةكلماتطیاتھمافيتحملانبریئتین،حزینتینبعینینتراقبھشھدكانت
تُثبتلكيوشائكطویلالطریقأنّتعلمكانتصورتھا.أفسدالذيالقناعوراءماإلىینظرأنیُصدقھا،
الظلم.أمدطالمھماتتجلى،أنبدلاالحقیقةبأنّالإیمان،بأضعفتتشبثلكنھابراءتھا،

تُشرقلمبارد.كطیفٍزیادأمامھالیتجسدالبابنھىفتحتحیاتھم،أركانھزّتالتيالعاصفةمنشھرینبعد
والحیرةالغضبمنخلیطٌغریبة،نظرةًتحملانالحادتانوعیناهالبرود،منغمامةٌغطّتھابلبعودتھ،ملامحھ

عمیقاًدفنھبشوقٍعنھاعیناهتبحثالجلید،منمنحوتاًتمثالاًیشبھوصامتة،ثابتةبخطواتٍزیادتقدموالترقب.
الأمل.خیبةرمادتحت

تقول:وھينفسھاارتجافإخفاءتحاولبوھن،نھىابتسمت

بحركةٍصدّھالكنھالطویل،غیابھدفءاحتضانتُریدغریزیاًمنھاقتربتلك".اشتقتكمسلامتك،على"حمداً
عاطفة:أيمنخالٍأجشّبصوتٍأخیراًنطقلمسھ.یُریدلاشيءٌوكأنھاعنھأبعدھایده،منباردة

شھد؟""أین

تتمكنأنوقبلیُعاقبھا.أنقبلنفسھیُعاقبوكأنھمتأخراً،إلاباسمھاینطقلمقاسٍ.حُكمٌوكأنھامعدودة،كلماتٌ
كانتوجھھا.قسماتعلىیرتسمبریئةٍابتسامةٍوشبحأمامھ،تقفخلفھا،منشھدظھرتالإجابة،مننھى

فصلتھم.التيالمسافاتكلالشكوك،كلالظروف،كلمتحدیةًبالشوق،تتراقصانلروحھا،النافذةتلكعیناھا

مرئيّغیرحاجزاًوكأنأیضاً،بالاقترابھيتُبادرلممكانیھما.فيالأرضتُثبتھماقدمیھوكأنزیاد،یقتربلم
مؤلم.وعتابٌعصیبةٍأیامٍغبارُعلیھمابصمت،بعضھمایتأملانالزمن،منلبرھةٍھكذاظلاّبینھما.وُضعقد

لكنھلھا،یحملھالذيالعشقبریقَفیھایرىلوتمنىما،یوماًروحھسكنتالتيتلكالنظرات،لتلكزیاداشتاق
المعتاد.جمودهإلىعائداًعنھا،بصرهغضّ

قائلة:نھىتلعثمتثمأخرى،لبرھةٍالمكانالصمتساد

إليّ".تُصغِلملكنھاتُطلقھا،أنوتریدتُریدھالابأنكأخبرتھاتخرج،ریثماالبقاءعلىأصرتشھد"اا،

ببرودٍزیادإلیھانظرمؤامرتھا.خیوطتُحیكوھيیوماًبھانطقتالتيتلكتُشبھلاھزیلة،ضعیفةًكلماتھابدت
عاطفة:أيمنخالٍبصوتٍوقالقاتل،

یأتي".لكيبماھر"اتّصلي



مُرتجف:بصوتٍوقالتنھى،ارتبكت

بالموضوع؟"ماھرشأن"وما

بجمود:طلبھوأعاداھتمام،أيّكلماتھازیادیُعرلم

فقط".بھاتّصلي"قلت

مُرتجف:بصوتٍوقالتبصعوبة،ریقھاابتلعت

اتصالات".أيّوبینھبینيیوجدلاأناأنت.فاطلبھتُریده،كنت"إن

ببرودٍ:فقالالمتلعثمة.كلماتھاوراءتُخفیھمایُدركوكأنھساخرة،ابتسامةٌزیادشفتيعلىارتسمت

ھیا".یأتي،لكيبھ"اتّصلي

یتأخرلمھذا.الغریبطلبھسببعنحیرةٍفيتتساءلوھيأوامرهوأطاعتبصمت،برأسھانھىأومأت
منبركاناًتُخفیانعینیھلكنالملامح،ھادئوجیزة،فترةٍبعدووصلالمكالمة،تلكینتظركانوكأنھماھر،

الانفجار.وشكعلىالغضب

الخوف،شدّةمنالنیرانتُمزقھاتكادنھىببطء.علیھمتُطبقالغرفةجدرانكأنثقیل،صمتٍفيالأربعةجلس
تراقبوشھدملامحھ،البرودةتُغادرلازیادوالحقد،الغضبمنھوجاءعاصفةًھدوئھوراءیخفيماھر

الأقدار.عنھستُسفرماتنتظربعنف،یدقّقلبھابصمت،المشھد

قائلاً:شھدإلىحدیثھزیادوجھالمُطبق،الصمتمندقائقبعد

شھد".یاھاتفكواحضري"اذھبي

مكانھا،فيلتجلسعادتثمالھاتف،سلمتھھاتفھا.وبیدھاعادتثملثوانٍالغرفةوغادرتبصمت،شھدأومأت
وماھرشھدبینجمعتالتيالجلسةلتلكیعودصوتيتسجیلٍبتشغیلیقومثمھاتفھا،فيیُقلبّوھوزیادتُراقب
ونھى.

نھىمعحدیثھابعدتعلموكانتزیاد،منزلإلىعادتعندماالیومذلكالصالةفيھاتفھاوضعتقدشھدكانت
ھيوبینماالصالة،فيھاتفھاوتركتالصوتمُسجّلبتشغیلقامتلذلكقدومھ.وتطلببماھرستتّصلأنھا



إلىوماھرنھىدفعوحاولتالفرصة،شھداستغلتكلمة.كلّیُسجّلالھاتفكانبعید،منحدیثھمإلىتُصغي
زیاد.أمامبراءتھالإثباتالطریقةتلكغیرتجدفلمبھما،لتوقعبالخیانةاتّھامھاعنالحدیث

باكیةً،نھىانھارتبینماماھر،علىتظھرالقلقملامحبدأتمُطبق.بصمتٍالتسجیلإلىالجمیعاستمع
مُخیف.ببرودٍالمشھدیُراقبزیادكانالخوف.شدّةمنجسدھایرتجف

مُخیف:ھادئٍبصوتٍوقالالتسجیل،زیادأوقف

السجن.إلىالعودةأنويلالكننيالمستشفى،إلىوأدخلھماھر،رأسوأحطمالآنأنھضأن"یفترض
أفعلألامنيطلبتبھا،فعلتیھماكلّرغمشھدلكنمنزلي،خارجوأطردھانھىأطُلقّأنأیضاًبيویفترض

لذلك.."أخوتك.لظلمتعوديلاكيذلك

دور.أيلھاتمثّللامسرحیةًتُشاھدوكأنھاغریب،بجمودٍالموقفتتابعكانتالتيشھدإلىینظرقلیلاً،صمت
حُكمھأعلنثمّسیقولھ.ماعلىضمنیةٍموافقةٍعننظرتھافيیبحثوكأنھقصیرة،لبرھةٍعیناھماالتقت

عاصفة:ألفمنأقوىكانلكنھھادئٍبصوتٍ

ینقصكشيءٍوكلّالعمر.آخرإلىوجھھاترینيولنبمفردھا،منزلٍفيوستسكنالمنزل،منستخرج"نھى
وجھك".ترینيولابحیاتي،تتدخّليلافقطسیصلك،

المرتجفة.الھشّةحقیقتھاوظھرتخلفھا،اختبأتالتيالأقنعةكلّانھارتكلماتھ.سماععندكلیاًنھىانھارت
بالبكاء:مختنقٍبصوتٍإلیھوتوسلتوالندم،بالخوفالملطخةخدیھاعلىدموعھاانھارت

شھد،یكسبلكيذلككلّیفعلأنوأرادبي،غرّرمنھوماھرأرجوك!سامحنيلا!أرجوك"أرجوك،
زیاد!".یاأرجوكمنزلك،فيأبقنيلي!ذنبلاأناصدقني!

لاجلیدٍ،منبقلمٍسُطّرتقدكلماتھكانتالحارة.دموعھاأوالمتوسّلكلامھاتجاهفعلٍردّةأيّیُبدِلمزیادلكن
الآن:ماھریُخاطبحازم،بصوتٍحدیثھأكملتمحوھا.أندمعةٍلأيّیمكن

كیفأعلمشيء.أيّلكیكونولنالعائلة،رعایةمنوستُطردفعلت،بماالعائلةستعلمماھر،یالك"بالنسبة
الآن".بعدوجھكترینيولنزوجتي،وعنعنيوستبتعدالجمیع،لدىمنبوذاًأجعلكبحیثفعلتھماأوصل

لكنھالحدیث،وشكّعلىكانمُرّة.ساخرةٌابتسامةٌشفتیھعلىارتسمتثممتحدّیاً،ببرودٍزیادإلىماھرنظر
الآن.منھافائدةلاالكلماتأنّأدركوكأنھتراجع،



ممكن:وقتٍبأسرعالمُؤلمالمشھدذلكیُنھيأنیُریدوكأنھحدیثھ،زیادأكمل

الرجلذلكأقتلأومُستدیمة،عاھةًلھأسُبّبأومثلاً،ماھرأقتلأنجنونیة،فعليردّةتكونأنبي"یفترض
أنأیضاًبيویفترضسنوات.قبلیخرجولنالسجنفيأصبحالرجلذلكتقلقا،لالكنسعید.یُدعىالذي
لعبتكمابسببالشركةفيخسائرمنليسبّبتماهماعلىأحزنأنویفترضعذابھا.إلىوأعیدھانھى،أطُلقّ

ذلك".كلّأفعللنلكننيعادل.مع

حدیثھیتابعانونھىماھركانوسؤال.سؤالٍألفطیاتھفيیحملثقیلاًصمتاًتاركةًفجأةً،كلماتھتوقّفت
الغضبشدةمنینفجرماھریكادبینماوالندم،البكاءأمواجتتقاذفھاھزیلةًورقةًتُشبھنھىمُشتتة.بمشاعرَ
الحیاة.العمل،الحبیبة،العائلة،شيء:كلفيالخسارةبمرارةیشعروالحنق،

قراره:یُبرروكأنھالمرة،ھذهنفسھیُخاطبكانلكنھحدیثھ،زیادأكمل

وبالنسبةبیننا.كانتالتيالحواجزمنالكثیركسروفيمني،شھدقربفيالسببكنتمالأنّكما"ببساطة
لكيبجدّیعملمنھناككانالسجن،فيوأناحتىالعكس،علىبلأخسر،لمفأناالشركة،فيلخسارتي
شھد".أخسرلمأنّنيوالأھمالخسائر.كلّأعوّض

خلیطٌوصوتھحدیثھ،أكملتفسیرھا.یستطیعلاالتينظرتھامنصمتھا،منقوّتھیستمدّوكأنھشھد،إلىنظر
والحزن:الثباتمن

المعركة".ھذهفيالمنتصرأناكانوقدلي،تُبررلكيفرصةًوأعطیتھالھا،واستمعتلغضبي،نفسيأترك"لم

یتابع:وھوخفیفةٌابتسامةٌشفتیھعلىارتسمت

لاأنھاالسجن،فيكنتعندماليقالتھاالتيالكلمةتلكیكفینيلكنذلك،غیرمعكماتصرفتلكنتشھد"ولولا
سأفعلھ".شيءٍأفضلّھذاأنّأظنّحتى،إلیكماالالتفاتأومنكما،الانتقامفيوقتيأضُیّعولنخسارتي.تُرید

لھتبقىماعلىالحفاظفيطاقتھیُنفقأنواختارالحرب،علىالسلاماختاررجلٌالتعب،أنھكھكرجلٍزیادبدا
تنتھي.لاالتيالانتقاممندوامةٍفيإھدارھامنبدلاًحیاةٍ،من

كفحیحصوتھبداالنھایة.الرسالة:نفستحملانلكنھمامختلفتینبنظرتینونھىماھرإلىینظرلبرھة،صمت
إلىالتفتللأبد."حیاتيومنمنزليمناخرجاالأمر."انتھىیقول:وھووقاطعاً،بارداًبالخطر،ینذرثعبان
لمإنالشارعفيإلقائھافيلحظةأترددولنأغراضك،ووضبيالأعلىإلى"اصعديقاسیة:بنظرةنھى

جیداً."البابطریقتعرفأنكفأظنأنت،"أماماھر:إلىوجھھأدارثمنفسكِ."جھزتيقدتكوني



كئیباًثقیلاًصمتاًخلفھوتركیطارده.شبحمنیفركمنسریعة،بخطواتالصالةمنخرجبلردّھما،ینتظرلم
عاصفةتحركھلارخاممنتمثالوكأنھاغریب،لجُمودمنصاعةمكانھا،فيجالسةشھدبقیتالأنفاس.یخنق

ریاح.تھزهولا

مرھقة،بطیئةبخطواتالمنزلمنخرجوالقھر.بالغضبملیئةطویلةنظرةعلیھاوألقىبمرارة،ماھرتنھد
كاھلھ.علىالھزیمةبثقلیشعروكأنھ

بانكسار:یدیھاتقبلشھدنحووتتوجھضائعة،كطفلةالأرضعلىجلستھستیریة،بكاءنوبةفينھىانھارت

فقطمني،تطلبینھشيءأيسأفعللكما،خادمةسأكونشيء،كلعلىنادمةأناتتركیني،لاشھد،یا"أرجوك
یطردني."زیادتدعيلا

قالتتعرفھا.لاغریبةإلىتنظركأنھاعاطفة،أيمنخالیةبنظرةنھىوتأملتببطء،وجھھاشھدرفعت
متعب:بصوت

فھذاإخوتك.جحیمإلىیعیدكولمیطلقكلمأنھیكفيعنھ.یتراجعلننھائي،وقرارهنھى،یامعھتحدثت"لقد
بھ."إقناعھاستطعتماأقصى

أصبحتكیفالشكل؟ھذاإلىشھدتحولتكیفنفسھاوبینبینھاوتساءلتتسمعھ،ماتصدیقنھىتستطعلم
أخوة؟أوصداقةمنشيءمایوماًبینھمایكنألمالدرجة؟ھذهإلىقاسیةباردة

أنھاتعرفمعركةنحوتتجھوكأنھاثابتة،ھادئةخطواتھازیاد،غرفةنحوواتجھتمكانھامنشھدنھضت
بمفردھا.ستخوضھا

وجلستمنھاقتربتالمظلمة.أفكارهفيغارقاًشاردة،بنظراتالسقففيیُحدقالسریر،علىمستلقیاًوجدتھ
یُسمع:یكادخافتبصوتسألتھثمطویلة،لفترةبصمتتراقبھالسریر،حافةعلى

نھى؟"بشأنقراركمنمتأكدأنت"ھل

متعب:بصوتأجابھاثمیجده،لممعینشيءعنبحثتًعیونھافيونظرببطء،إلیھازیادالتفت

تعرضتالتيوالخیانةالألمبكلحدث،مابكلتذكرنيھيمستحیلاً،أصبحالمنزلفيوجودھامتأكد."نعم،
لھا."



حقاً."تحبكإنھازیاد،یانادمة"لكنھا

البُعد."سوىمعھاینفعلاجروحھناكشھد،یایكفيلا"الحب

إلىیحتاجوكانبسببھا،كثیراًتعذبقدأنھتدرككانتذلك،منأكثرتُجادلھلمحزینة،برأسھاشھدأطرقت
بقوة،بیدھاأمسكلكنھالغرفة،منالخروجقاصدةمكانھامننھضتجروحھ.منوینجوینسىلكيوقت

السریر.علىبجانبھسقطتحتىنحوهیجذبھا

مرھق:بصوتقائلاًبعمقإلیھانظر

عني."تبتعديلاشھد،یاالآنإلیكبحاجة"أنا

الذيوالأمانالدفءمنشیئاًتعطیھأنتریدوكأنھابقوة،إلیھاوضمّتھبذراعیھاعنقھأحاطتلكنھاتُجبھ،لم
متقطع:بصوتھمسبحنان،شعرھاوقبّلنحوھازیادمالافتقده.

كثیراً."ظلمتكلقدشھد،یا"سامحیني

القدرةفقدتقدوكأنھاواحدة،بكلمةتُجبلمأمامھا.مرئیةغیرنقطةعلىمثبتتینعیناھابقیتبللھ،تنظرلم
مرھقةروحوكأنھاوالإنھاك،البؤسمنبقناعملامحھاغُلفّتنفسھ.الشعورعلىالقدرةربماأوالكلام،على

التعب.أنھكھجسداًتسكن

المشاعرمنھائجاًبحراًأعماقھمافيورأىعیونھاتأملبالذنب.مختلطبحنانكفیھبینوجھھازیادرفع
بالحزنالمغلفعالمھابدخولالإذنیطلبوكأنھببطء،نحوھامالشیفرتھا.فكیستطیعلاالتيالمتضاربة
والصمت.

آثاركلتمحيأنمنھایریدكانقبلةالعشق.إلىمنھاالاعتذارإلىأقربكانتقبلةفيشفتیھاشفاھھلامست
التيالعشقبراكینإیقاظتحاولروحھا،أعماقإلىقبلتھتسللتوجھھا.علىالأیامرسمتھاالتيوالغضبالألم

قلبھا.فيخمدت

وكأنھوحذر،برقةجسدھاعلىتتحركانیداهبدأتباسمھ.تتحدثأنإلیھاوحاجتھلعطشھتاركاًقبلتھفيتعمق
إنیدريلمجسدھا،فيتسريخفیفةبرجفةشعرللحظات.صدرهعلىحطمذعورطائریفزعأنیخشى
اشتیاق.أمخوفرجفةكانت



إلیھضمھاأخیرة.نردرمیةسوىیملكولاشيءكلفقدبمقامرأشبھفأصبحداخلھ،فيالرغبةنیراناشتعلت
أجش:بصوتوھمسأكثر،

بجنون."أحبكشھد،یا"أحبك

تحولتوكأنھاتستجیب،ولاتقاوملایدیھ،بینساكنةشھدظلتیتمناه.كانالذيالتأثیرتحدثلمكلماتھلكن
السابق.فيلھتعرضماكلمنوقعاًأشدصدمةتجتاحھ،باردةبصدمةشعریذوب.لاثلجمنتمثالإلى

صدره.علىھائلبثقلیشعروھوجانبھامننھضثممھده،إلىنائماًطفلاًیعیدوكأنھببطء،عنھأبعدھا

سوىیطفئھالنناراًقلبھفيأشعلتالتيعطرھارائحةوراءھاتاركةمذعورة،كغزالةالغرفةمنشھدفرّت
الزمن.

محطم.قلبجوعمنتغنيولاتثمنلامادیةوأشیاءبثیابملیئةحقیبةمعھاحاملةًزیاد،منزلنھىوغادرت
كماعالمھمامنخرجتالموجعة.الذكریاتمنسلاسلوراءھاتجروكأنھاالأرض،علىثقیلةخطواتھاكانت

ھزیمتھا.ورائحةبكائھاصوتأصداءخلفھاتاركةًمریب،بھدوءدخلتْھ:

الجریحوكبریاؤهرحلبلھزیمتھ،یُعلنلمالصحراء.فيالسرابیختفيكماحیاتیھمامناختفىفقدماھر،أما
أنھلإثباتللعودة،یخططكانالانتقام،فيوالرغبةالغضببینالمتخبطعقلھفيالوھم.مندرعاًلھیشكل
أحرقتغیرةنیرانتُغذیھایفارقھ،لاكشبحتراودهالانتقامفكرةظلتبسھولة.یُھزمالذيبالشخصلیس

ویابسھ.قلبھأخضر

بحبمعبدطریقھارحلةجدیدة،رحلةفيوشھدزیادانطلقالأفق،فيتتلاشىالماضيأشباحكانتوبینما
أنیریدھاكانوخیبة،ألممنلھتعرضتماكلیُنسیھاأنعلىحریصاًزیادكانینضب.لاوصبرمتأجج

ویقدسھا.بجنونیحبھارجلاًحقاً:ھوكماتراه

ملاذاًلھایشكلانكاناوصبرهزیادحبلكنومخاوفھا،شكوكھاأشباحتصارعتزاللاشھدكانتجانبھا،من
وحنانھ.عطفھندىأوراقھاإلىالحیاةأعادذابلةكزھرةكانتالمتناقضة.مشاعرھاعاصفةمنآمناً

والسعادة.الحبفرحةمنھایسرقأنویحاولیقیّدھاماكلعلىتمردشھد،منصامتتمردرحلةبدأت
وتضيءوخوفشككلستحرقناراُالتمرد،ھذاناریغذيالذيالوقودھماوصبرهزیادعشقنیرانوكانت

المستقبل.طریقلھما



عینیھافتحتربیعي.صباحفيیھبّدافئكنسیمٍشعرھاخصلاتبینتسربتناعمةٍلمسةٍعلىشھداستیقظت
قلبھا.جلیدتذیبناعمةٍبابتسامةٍمشرقوجھھأمامھا،زیادلتجدببطء

لكِأعددتُلقدانھضي،"ھیاخفیفة.قبلةًجبھتھالیقبّلمنھامقترباًزیادھمسحلوتي"،یاالخیر"صباح
الفطور."

قائلةً:طفوليّبنعاسٍبكفّیھاعینیھاتفركفراشھا،فيشھداعتدلت

ذلك؟"تُجیدُوأنتَمتىمنذُالفطور؟أعدّمن"أنتَ

یجیبھا:وھوفخورةابتسامةٌزیادمحیاعلىارتسمت

أجلكِ."منكانإنخاصةًعزیزتي،یایُعجزنيشيء"لا

فاجأھاقدالسابقة،حیاتھمافيیوماًالمطبخیدخللمالذيزیاد،أنبعدُتُصدقلاببطء،الفراشمنشھدنھضت
الرقیقة.اللفتةِبھذه

فيكثیرةخفیةمواھبعلى"سأدُلكِّبابتسامة.دھشتھایُراقبوھوزیادقالالدرجة"،ھذهإلىتُصدّقیني"لا
وسترین."انتظريفقطنفسي،

انعكاسیتأمّلالغرفة،فيزیادبقيبینماالصباحي،روتینھالتقضيالحمامإلىوتوجّھتبخجل،شھدابتسمت
سنین.ظلمةلیبددأشرقضوءٌوكأنھاغرفتھما،أرجاءفيابتسامتھا

جدیدةٌمفارشٌاعتادتھ.عمامختلفةًالأخرىھيبدتالتيالفطورمائدةِعلىزیادإلىشھدانضمتقلیل،بعد
الأجواء.تملأطازجةقھوةٍورائحةخاصّاً،ورونقاًألقاًالمكانعلىتُضفيطبیعیةٌورودٌأنیقة،

لھ،المقابلالكرسيّإلىیشیروھوالابتسامةزیادبادلھا

أمیرتي."یا"تفضّلي

الفطورتناولابالسعادة.لیُشعرھاكبیراًجھداًیبذلزیادأنعلىتدلالتيالتفاصیلكلتُراقبوھيشھدجلست
یعدلمالسابق.فيیعیشانكاناعمامختلفٌصمتٌلكنھومشاعره،أفكارهفيغارقٌمنھماكلٌمریح،بصمتٍ
والتفاھم.بالألفةعمیقٍشعورٍمنینبعدافئاًصمتاًكانبلوالإنكار،الجفاءعلىقائماًبارداًصمتاً



شرودھا.منلیُخرِجھافجأةً،زیادقال"شھد"،

إلیھ.نظرھارافعةًشھدأجابتھ"نعم؟"

رأیكِ؟"مافقط.لنارومانسیةًسھرةًالمساء،ھذاخاصةٍسھرةٍإلىأدعوكِأن"أرُید

قائلةً:باستغرابٍحاجبیھاشھدرفعت

ماذا؟""سھرة

قائلاً:زیادابتسم

تُوافِقین؟"ھلأنفسنا.سوىشيءٍكلوننسىنتحدّثسویاً،نرقصالشموع،ضوءعلىعشاءٍ"سھرة

مُجیبة:برأسھاأومأتمحیاھا،علىارتسمتخجولةٍابتسامةٍحبسشھدتستطعلم

ھذا".الجمیلعرضكعلىالموافقةسوىخیاراًأملكلاأنني"أعتقد

الیوم."أسمعھخبرٍأفضل"ھذاالطاولة:علىیدھالیُلامسیدهیمدّوھووقالأساریره،وانفرجتزیادضحك

تُبشّرشمسٌحیاتھما،سماءفيأشرقتقدجدیدةًشمساًوكأنوالأمل،السعادةمنأجواءٍفيالفطوروجبةأكملا
والسعادة.بالحبّحافلةٍجدیدةٍببدایةٍ

زیادجلسخاصاً،ورونقاًسحراًالأجواءعلىلیضفيتفصیلكلفیھأزیدفخممطعمقلبوفياللیلة،تلكفي
ثریاتمنتنبعثخافتةأضواءبھماأحاطتخالیة.شبھقاعةتتوسطصغیرةمستدیرةمائدةعلىوشھد

ملامحھما.علىالراقصةبظلالھاتلقيالفارغة،المجاورةالطاولاتعلىمرصعةوشموعباھظة،كریستالیة
الفضولیین.أعینعنبعیداًاستثنائیةبلیلةلیحتفلالھماخصیصاًصُمّمتثمینةمجوھراتبعلبةأشبھالمكانكان

وكأنھوفخر،بإعجابیتأملھاوھوزیادابتسمورقتھا.أنوثتھاأبرزساحربفستانالجمالغایةفيشھدبدت
ورونقھا.بجمالھاالمكانتضيءأمامھ،تجلسفتنةكانتمرة.لأولیراھا

رقیق:بصوتوقالنحوھایدهمد



أمیرتي؟"یاالرقصةبھذهلي"أتسمحین

موسیقىأنغامكانتحیثالفارغةالقاعةمنتصفإلىلیرافقھابلطفورفعھابیدھافأمسكبخجل،شھدأومأت
لھما.خصیصاًتُعزفھادئة

إخفاءتُحاولكانتالتيشھدعیونبحرفيتُغرقزیادعیونكانتالموسیقى،أنغامعلىیتمایلانكانابینما
أذنھا:فيوھمسنحوھابرأسھزیادمالالأرض.إلىخجولةبنظراتارتباكھا

قلبي."أعماقمنشھد،یا"أحبك

تُجیبھ:وھيخفیفةابتسامةشھدشفاهعلىارتسمت

قبل."ذيمنأخبرتنيلقدذلك،"أعلم

وقال:بحنانزیادابتسم

مغلقا؟ً"قلبكزالماھلشھد،یاعنكِ"وماذا

قائلة:ببطءإلیھنظرھاشھدرفعت

أفھمك."أعدلمتقصد؟"ماذا

فیھ:واضحةترقبنبرةأنرغمھادئبصوتزیادأجابھا

صغیرة؟"ذرةبقدرولونحوي،بشيءتشعرینھل"أقصد،

مجدداً:برأسھاشھدأطرقت

كذلك؟"ألیسالوقت،بعضتُعطینيأنعلىاتفقناأننا"أعتقد

الانتظار."یُنھكنيأنأخشىیوم،بعدیوماًیزدادلكِوشوقيیمرّ،الوقتولكنّ"بلى،

التسرع،أریدلالكنينحوك،بشيءأشعربدأتأننيأنكرلا"أنامخاوفھ،تھدئةمحاولةًشھدقالتتقلق"،"لا
عنھا."الإفصاحقبلجیداًمشاعريمنأتأكدأنأرید



قائلاً:الكلامعنزیادأوقفھا

وخوفي؟"شكيرھینستُبقیننيمتىإلىشھد؟یاالتأجیلھذامتى"إلى

تقول:وھيبجدیةإلیھنظرھاشھدرفعت

أترددلنحینھاالحیاة.عواصفلیُواجھكفایةوقويحقیقيبیننامابأنالكاملةوالثقةبالأمانأشعرأن"إلى
قلبي."یُخبّئھماكلعنالإفصاحفيواحدةلحظة

متوسلة.بنظرةإلیھاینظروھوزیادقالجداً"،متأخراًذلكیكونأن"أخشى

بقربك."إلاتكتمللاوسعادتيسعادتك،سوىأریدلافأناتخف،"لا

ستظلعشقينیرانصبرأنلكِأضمنلالكننيالزمن،طالولوسأنتظركِشھد،یاسأنتظركِأنني"أعدكِ
حولھا."شيءكلوتحرقفیھتفورالذيالوقتیحینفقددائماً،ھادئة

قائلة:منھرأسھاتُقربوھيبخفةشھدضحكت

القلوب."وتُدفئالطریقتُنیرأحیاناًتُحرقالتيفالناربأس،"لا

بالعشق:مختنقبصوتأذنھافيھمسضلوعھ،بینیُخبئھاأنیُریدوكأنھبقوةزیاداحتضنھا

بجنون."أعشقكشھد،یا"أعشقك

فيمرةلأولتُسمعالتيالصادقةالحبلنداءاتیستسلمبدأقدقلبھاأنتشعروھيبحرارةالعناقشھدبادلتھ
حیاتھا.

*

المكان،یسودمریحٌصمتٌكانھادئة.أجواءٍفيعشاءھمالیُكملاطاولتھماإلىعادارقصتھما،أنھیاأنبعد
قلبیھما.تُغلفداخلیةٍسعادةٍعنتُعلنخفیفةٌابتساماتٌتُزیّنھصمتٌ

الصمت.ذلكلیكسرفجأةًزیادقال"شھد،"



"نعم؟"مستفسرةً:إلیھنظرھاشھدرفعت

حدیثھ:یُكملأنقبلعمیقاًنفساًأخذ

شيء."كلفیھاتغیّرالتياللیلةتلكعنسؤالٌزمن،منذعليّیُلحّسؤالٌ"ھناك

سیقولھ.ماتتوقّعبانتباه،إلیھونظرتالصحنطرفعلىطعامھاشوكةشھدوضعت

أننيأعلمالسجن؟إلىأتیتِعندمامواجھتيمنتخافي"ألممنخفضٍ:بصوتٍزیادأكملأعرف،"أن"أرید
الحقیقة."رؤیةعنعینيّأعمىقدالغضبوأنّیومھا،ھائجٍكثورٍأبدوكنت

أخشىوكنتوجنونك،غضبكمدىأعلمكنتمرعوبة،"بلبصراحة.شھدأجابتجداً،"خائفةًكنتلقد"بلى،
ولكن..."تراني.عندمافعلكردة

واثق:بصوتٍتُكملأنقبللحظةًالكلامعنشھدتوقّفت

بأنّكیقینٍعلىكنتأنا.منّيالحقیقةسمعتإذاإلاتظھرلنبراءتيوأنّبریئة،أنّنيأیضاًأعلمكنت"ولكنني
خائنة."أنّنيتعتقدوأنتتُطلقّنيأنأریدأكنلملكننيالنھایة،فيستُطلقّني

منوالتخلصّالابتعادأریدكنتبأكملھا.السابقةحیاتيعنعنك،نھائیًاً،شيءٍكلعنبالتخليّقراريكان"لقد
ولكن..."المؤلمة.والذكریاتِالألمكل

بفضول.زیادسألماذا؟""ولكن

قدماشیئاًھناكبأنّشعرتنھى،أوماھرأؤُذيلاأنمنكطلبتَعندماالسجن،فيكلاميسمعتُ"عندما
أعُیدجعلنيماوھذاونضجاً.تعقّلاًأكثربدوتبلوالانتقام،للغضباستسلمالذيالرجلذلكتعدلمفیك.تغیّر

العودة."إمكانیةِفيوأفُكّرقراريفيالنظر

مُرّة.بابتسامةٍزیادقالجداً"صعبةًشروطاًوضعتِ"ولكنّكِ

بخفةٍ،شھدضحكت



حبّكوأنّالمُخاطرة،تستحقأنّكليأثبتّزیادیاولكنّكجدید.منأجُرحأنمنخائفةًخائفةً،كنتلأنّني"ربّما
ألم."منبھمررتماكلیُنسینيأنیستطیعلي

بحنانٍ:ویُقبّلھابیدھایمسكوھوبعشقٍإلیھازیادنظر

حیاتك."فيبھامررتسیئةٍلحظةٍكلتنسینولأجعلكِلأسُعدكِ،وسعيفيماكلسأبذلأنّنيشھدیا"أعدكِ

صادق.بحبٍّالنظرةتُبادلھوھيشھدقالتذلك,""أعلم

جدیدةٍحیاةٍعنتُنبئنبیلةٍومشاعرصادقةٍبوعودٍملیئاًكانالمرّةھذهصمتٌجدید،منبینھمامریحٌصمتٌساد
والحبّ.بالسعادةملیئةٍ

زیاد:سألما،شیئاًتذكّروكأنّھفجأةً،ولكن

الشيء."بعضغریبًالكِیبدوقدسؤالٌتامة،بصراحةٍلكِأسألھأنأریدسؤالٌھناك"شھد،

صوتھ.فيجدیةٍبنبرةتُحسّوھيشھدقالتھو؟""ما

ماھر؟"ستتزوجینكنتِھلیومھا،منيتطلقّتِأنّكِ"لو

ببطءٍیدهمنیدھاسحبتقاسیة.باردةٍنظرةٍإلىعیونھافيالحبنظرةوتحوّلتلحظة،فيشھدملامحتغیّرت
تقول:وھي

عندماإجابتيفيجداًواضحةًكنتأنّنيأظنحدث؟ماكلبعدحیاتيفيلھمكانٌھناكزالماوھل"ماھر؟
خانَتك؟"قدذاكرتكأنّأمالسجن،فيالسؤالذلكسألتني

قائلاً:الأجواءیُلطّفأنحاولالباب،ھذافتحلأنھبالندمزیادشعر

أتأكّد."أنأریدكنتفقطآسف،أناأعرف،"أعرف،

حازم.بصوتٍشھدقالتبالفعل,"انتھىقدشيءٍمنللتأكّدداعي"لا

الماضي."أشباحإحیاءبإعادةاللیلةھذهتُفسدلازیاد،"أرجوك



وقال:مكانھمنزیادوقف

متعبة."أنّكِیبدوالآن؟نذھبھلالآن.بعدالموضوعِھذافيأتحدّثلنتریدین،كماحبیبتي،"حسناً

بحسرةٍ،الفاتورةیُسددزیادتاركةالخارج،نحوواتّجھتمكانھامننھضتثمّصامتة،برأسھاشھدأومأت
الرومانسیة.سھرتھماعلیھماأفسدالذيسؤالھِعلىنادماًثقیلة،بخُطىًویتبعھا

بلبھدوء،البابإغلاقعناءتتكبدلمالمكان.أركانتھزالغاضبةخطواتھاھوجاء،كعاصفةالمنزلشھددخلت
سؤالھعلىالمراتآلافنفسھیلعنبحنق،زیادتنھدداخلھا.فيبركانثورةعنتُعلنبقوةخلفھاالبابصفعت
مثالیة.تكونأنالممكنمنكانلیلةعلیھماأفسدالذيالأحمق

منیتخلصكأنماالسریر،علىورماھمابعنفوقمیصھسترتھخلعخطواتھ،بثقلیشعروھوغرفتھإلىصعد
عنتبحثالتيكالنارشھدلتدخلمصراعیھ،علىالبابانفتحمقدمات،وبلاوفجأة،صدره.علىثقیلعبء

لتحرقھ.قش

كانتبینمابصرھازاغأمامھا.غضباًینبضالعاريصدرهالشكل،بھذازیادوجدتعندمالثانیةشھدارتبكت
فيقلبھتصیبكرصاصاتالكلاممنوابلاًلتطلقبسرعة،توازنھاشھداستعادتبتوتر.تتلوىأناملھا

الصمیم:

بسؤالمعركةإلىسھرتناحولتلقدعاتقھ؟علىالكلامإطلاققبلالتفكیرالواجبمنأنھزیادیاتعتقد"ألا
لھإجابتيتسمعألمكافٍ؟بقدرواضحاًموقفيیكنألمشيء؟كلبرغمأفكاركیطاردماھرزالماھلواحد!

كلبنسیانمطالبةأناھلومشاعري!أفكاريبھالأرتبمھلةًأطلبلأننيتُعاتبنيثمالبائس؟التسجیلذلكفي
زر؟"بكبسةشيء

لمصدرھافيیعتملكانالذيالغضبأنغیركلامھا،قسوةلتوھاتدركوكأنھاأنفاسھا،لتلتقطشھدتوقفت
بعد:یَخمد

بغیرقلبيمزّقتكیفأخرى؟منبزواجكطعنتنيكیفالزواج؟ھذاعلىأرغمتنيكیفزیادیانسیّت"ھل
أحتاجلأننيألاُمالعصفھذاكلبعدفھلرجلاً.سواكعرفتماالتيوأناالخیانةفيصدّقتشفقة؟أورحمة

ألما؟ً"تنزفزالتماجراحمداواةفیھاأحاولومشاعري؟حیاتيترتیبفیھاأعیدمھلةإلى

كرامتھ:لمسَتعندمانفدقدصبرهأنغیروجھھ،علىكصفعاتكلماتھاتلقيوھيببرودیراقبھازیادكان

الغضبھذالماذافقط!الطمأنینةأریدكنتُعنھ!واعتذرتُبلبسیطاً،سؤالاًسألتكِشھد؟یاأنافعلتُ"وماذا
ینتھي!"لاالذيوغضبكتھوركإلىعدتِأنكِأرىالعارم؟



حانق،باندفاعشھدقالتھاالجائرة!"والاتھاماتوالتسرعالغضبسلوكیُطاق،لاالذيلسلوكھعادمنأنتَ"بل
خیر."على"تصبححازم:بصوتأردفتثم

جولاتمنأخرىجولةنھایةلتعلنأخرى،مرةخلفھاالبابصفعتعاصف،بغضبالغرفةمنشھدخرجت
بقوةوسادتھعلىبقبضتھضربوإحباطھ.لغضبھأسیراًالسریر،علىبنفسھزیادرمىالمستمر.صراعھما

برإلىلیصلاوشاقاًطویلاًزالماأمامھمالطریقأننفسھقرارةفيیدركوھوالمتأجج،غضبھعنمفرغاً
الأمان.

تقفكأنھازیاد،غرفةأمامتقفشھدكانتالعالم،علىسدولھیُرخياللیلكانوبینمافجراً،الثالثةالساعةعند
ضاریةحرباًخاضتالتسرّع.منیُحذّرھاوعقلھاالجارحة،كلماتھاعلىالندمیُمزّقھقلبھاطرق.مفترقأمام
المصالحة.نحوخطوةاتخاذعلىتُشجّعھاوتارةًتھوّرھا،علىتُعاتبھاتارةًنفسھا،مع

یدأفسدتھماسأصُلحكیفلغضبي؟العنانأطلقتُ"لماذامختنق.بصوتٍلنفسھاشھدھمستلغِبائي!""یا
لأیاممنيوغاضباًحزیناًسیظلبسھولة،الإھانةیُغفرالذيالرجلبذلكولیسوأحمقلئیمزیادالحماقة؟
وأیام..."

یاغبیةحقّاً"أنتِالطائشة:تصرفاتھاعلىنفسھاتُعاقبكأنھاالأرضبقدمھاوضربتبحنق،خدیھاشھدنفخت
ألاوماھر؟نھىمعالماضيمعاركتكفیكِألماللعین؟الغرورذلكمنلتتخلصّيبعدالوقتیحِنألمشھد!

أحببتیھ؟"الذيالرجلمعوالھدوءالسعادةبعضتستحقین

شھدالتفتتالخلف.منبخصرھاتحیطبیدٍشعرتباطنھا،منزیادلھالتُخرجانشقتالأرضوكأنّوفجأةً،
بشيء:توحيلاجامدةملامحھأمامھا،یقفزیادلتجدبخوف،

الساعةھذهفيغرفتيبابعلىنفسكِتُخاطبینحقّاًأنكِأمكلامكِ،أسمعفصرتالجنونأصابني"ھل
المتأخرة؟"

موقفھا:تبریرتُحاولوھيكلماتھاوتلعثمتشھد،ارتبكت

جننتُ!"لقدنعم،أعني...مع...أتحدّثكنتُفقط...كنتُ...أنا...لا،"لا،

منھااقتربعنھ.رغماًابتسامةزیادشفتيعلىلتُرسمساذجة،طفولیةبنبرةالأخیرةالجملةتلكشھدأطلقت
أذنھا:فيوھمسببطء،



ترى؟"یاتتحدّثینكنتِمن"مع

عنھ.الابتعادتُحاولوھيبتوتّرشھدقالتھاتعرف؟"أنتُریدلمِاأحد،مع"م،

بھا نُطقتْقاسیةٌ كلماتٌأثقلتْأنبعدالعزلةِ بعضعنباحثاًالصالة،نحوقدمايّدَبّتحینماوفقتُ"لعلي
في أغرقَ ألاّليأرادَ القدرَكأنّغرفتي عتبةِعندھمسَكِأسمعُبيفإذاأصلاً.المُثقلقلبيطائشةٌ فتاةٌ 
الشخص؟"ذلكمعبعدحدیثكِتُنھي"ألمبمكر:أضافثمھادئة،بنبرةزیادقالھااللیلة."ھذه وحدتي بحرِ 

خجلاً:برأسھافأطرقتالفخ،فيوقعتقدأنھاشھدأدركت

نفسي."معأتحدّثكنتُ"لقد

التماسك.یُحاولوھوزیادسألھاالجارحة؟"الأوصافتلكعليّتُطلقَأنلنفسكِسمحتِ"وھل

بسوء."أحداًأذكرلمأناأوصاف؟"أي

علىتُطلقینھاالتيالطیبةالكلماتمن'لئیم'وكلمة'أحمق'كلمةتُعدّین"وھلمریرة.بسخریةزیادقالھا"أحقا؟ً"
تحبین؟"من

والبرھان.بالحجّةأسُكِتتفقدأخرى،مرّةًشھدتلعثمت"أنا..."

ارتباكھا:یُراقبوھوقلیلاًزیادابتسم

منكِ."اقتربتُكلمایُصیبكِالذيالارتباكھذاأعشقشھد،یاسرّاًأخُفیكِ"لا

إلیھ:النظرعلىلیُجبرھابرفقبذقنھازیادفأمسكیدیھا،بینوجھھاإخفاءوحاولتخجلاً،ازدادت

المتأخرة؟"الساعةھذهفيھناإلىجئتِلماذابصراحة،"أخبریني

علیلة:كنسمةشفتیھابینمنكلماتھافانسابتالحانیة،نظراتھلتقابلببطء،إلیھعیونھاشھدرفعت

خلاف."علىونحناللیلةھذهأنُھيأنأرُیدلالأنني"لأنني...



أجش.بصوتزیادسألھافقط؟"السببھو"أھذا

وجنتیھا:الدافئةأنفاسھلامستحتىأكثرمنھازیادفاقتربخجلاً،برأسھاشھدأطرقت

لعینیكِ؟"أسیراًأصبحبقلبٍأفعلماذاشھد،یا"أخبریني

فأغمضتنظراتھ،سحرمقاومةتستطعلمینتھي.لاعشقبحرفيمعاًلیُغرقاببطء،إلیھعیونھاشھدرفعت
الصادقة.مشاعرھماكلعكستحارةبقبلةشفتیھاعلىزیادلیُطبقلمشاعرھا،تستسلموھيعیونھا

مثیر:بصوتأذنھافيزیادلیھمسلحظات،بعدشفتاھماانفصلت

شھد..."یااللیلةَ"أریدكِ

صدره،فيوجھھادفنتھوجاء.عاصفةمنآمنملاذٍعنیبحثكمنأحضانھفيوغاصتخجلاً،ابتسمت
أبداً.تُفارقھلنأنھالھتُعلنكأنھابرقبتِھتشبثتبینماقلبھ،دفءمنالدفءتستمدّ

محببة:عتاببنبرةمشوبرقیقبصوتأذنھافيزیادھمس

علىأجُبرالتيالصغیرةالغرفةتلكولیستحُبّنا،عُشُفھيحبیبتي.یاالمرةھذهغرفتكإلىسنذھب"ولكننا
بدونك."بائساً...حزیناً...وحیداً...فیھاالنوم

عشقأحضانبیننفسیھماوجداوالخلاف،بالعتاببدأتالتياللیلةھذهأنتُدركوھيبخفّة،شھدضحكت
أمامصمدتحبحكایةجدیدمنوُلدِتالتاریخیة،اللیلةتلكوفيوالقیود.الحواجزكلتخطىعشقحقیقي،

معاً.الطریقیُكملاأناختاراقلبینمنأقوىشيءلاأنلتثبتالعواصف،ریح

أرجائھإلىأضُیفتحیثالأسري،والدفءالسعادةمنبأجواءوشھدزیادمنزلتزیّنسنتین،مروربعد
ملامحھابحبیتأملذراعیھ،بینأشھرالتسعةذات"كادي"ابنتھیحملزیادكانبریئة.طفولیةضحكات

تُذكّرهقلبھ،وتريعلىعذبةسیمفونیةكـتُعزفكانتكاديضحكاتوالدتھا.منجمالھاسرقتالتيالبریئة
قبل.منیعرفھالمالتيالجدیدةالمشاعرمنفیضاًغمرتھالتيالأبوةبنعمة

إلىنظرالسعیدة.لحظاتھعلیھأفسدتكریھةرائحةأنفھإلىتسللّتابنتھ،معلعبھفيمنغمساًزیادكانوبینما
واضح:بقرفوجھھملامحفانقبضترائحتھا،لیشمقلیلاًورفعھابریبة،كادي

جیداًیُدركوھومزاحیة،بنبرةزیادقالھاسارّة؟"غیرمفاجأةوالدكِلـِتُخبئینھلكادي؟یاھذاما"أوووه،
الرائحة.تلكمصدر



منبداًزیادیجدلمبلةّ.الطینوزادتوالدھا،كلاممغزىفھمتقدكأنھاعابثة،ضحكةكاديأطلقت
عالٍ:بصوتفصاحالاستسلام،

وصغیرتكِ؟"أنانجدتيلـِجئتِھلاّحبیبتي،"شھد،

علىظھرتجدید.منحیاتھایُنیرالذيالجنینبفضلونعومةبثقلتتھادىبطیئة،بخطواتمنھماشھداقتربت
متذمرة:بنبرةفقالتوالإرھاق،التعبعلاماتوجھھا

المنزل؟"ھذافيالراحةمنقسطعلىالحصولأستطیعألازیاد؟یاھناكَ"ماذا

الرفض:تُقبللابنبرةوقالشھد،إلىبكاديیدیھزیادمدّ

لھا."غیريعزیزتي،یا"أرجوكِ

درامیة:بنبرةوقالتالتذمر،ببعضیدیھبینمنكاديشھدتلقّفت

رائحةتحمّلعلىأجُبرحتىالثاني،طفلكَأحشائيفيأحملأننيیكفيألاالزوجیة؟الحیاةھيأھذهإلھي،"یا
لمكالعادةولكنكقلیلا؟ًكاديتكبرأنقبلأطفالاًأرُیدلاأننيزیادیاأخبركألمالوقت؟طوالابنتكحفاضات

لحظيیاآآآه،إنجاب؟ماكینةإلىتحویليتریدھلالآخر،تلوواحداًالأطفالتریداھتمام!أيلكلاميتُعر
العاثر!"

فيمناقشتھحاولتكلمارؤیتھاشھداعتادتالتيالباردةالابتسامةتلكوجھھوعلىبصمت،زیادراقبھا
بھدوء:لیقولالإنجاب.موضوع

حبیبتي؟"یاشكواكِمن"انتھیتِ

حادة:بنبرةوقالتبغضب،إلیھنظرت

"لا!"

ھادئ:بصوتوقالبخفة،ضحك

دموعھا."رؤیةتستطیعینولاكثیراً،تحبینھاأنكِأعلمفأنالھا،وغیّريكاديخذيعزیزتي،یا"ھیا

وقالت:بغضبأسنانھاعلىشھدكزّت

أیضا؟ً"ابنتكرعایةفيمساعدتيالدلالھذایشملألامعا؟ًحیاتناطوالوتُدللّنيتُسعدنيأنتعدني"ألم



ماكرة:بنبرةوقالبالتلفاز،التحكمجھازیلتقطوھوضحك

علىالزوجیةالحیاةوجھترینفأنتِالآن،أماعزیزتي.یافقطالولادةوبعدحملكلفترةوعداًذلككان"لقد
حقیقتھ."

حانقة:بنبرةوقالتعبست

استغلاليّ!"فاشل!"كاذب!

مستسلمة:بنبرةوقالتكاديإلىشھدنظرتبینماالمرة،ھذهعالٍبصوتضحك

ربّ."یاصبراًالحیاة؟ھذهماأوووف،صغیرة،یاكریھة"رائحتكِ

بضعتخطوتكدلمضحكاتھ.صدىخلفھاتاركةالعلوي،للطابقالمؤدیةالسلمدرجاتصاعدةبھاتوجھت
عاشقة:بنبرةقائلاًعینیھلتُقابلفاستدارتخلفھا،بوجودهأحسّتحتىخطوات

تحزني."...لاحتماً..بھاسأسُاعدكِقلبي؟یاأین"إلى

علىعلتفقدضحكاتھما،أمامزاحھ.ونوباتودلالھ،زیاد،مشاكساتمنبخیوطتُحاكشھدأیامباتتھكذا
صغیرة،مشاحناتتخللتھامضت،العمرمنفصولینضب.لابدفءمنزلھماأرجاءوغمرتصوت،كل

تھدمھولاالروتین،نیرانتطفئھلابحبقلوبھماتزھرحیثالأمان،برإلىلیصلاسویاً،تقاسماھاوھموم
الزمان.ریاح

النھایة

اللهبحمدتمت


